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« عرفت السادات منذ الأر بعينات » والسبب انه عندما وقع 
حادث ؛ فبراير» كنت أحد الشبان الذين تمنوا أن يقتلوا امین 
عثمان» الوزير الصری والعميل الانكليزى الذى قال : « أن 
مصر قد تزوحت من انكلترا, زواجا کائولیکیا لاطلاق فيه » . 
ولو كنت قادرا على قتله لفعلت . كنت أعرف الدور الذى لعبه 
فى اقناع مصطفى النحاس بقبول تأليف الوزارة فى حماية ASM‏ 
اعتقدت انه قتل صديقى مصطفى النحاس ‏ وشعرت ان من 
واجبى أن أقتله Lael‏ فلا جاء أناس آخرون وقتلوه » شعرت 
كأننى أحد المهمين » وتبنت « أخبار اليوم » الدفاع عن قتلة أمين 
عثمان؛ وكان من بينهم انورالسادات » جاءنى كامل قاو يش 
رئيس النيابة الذى يحقق فى القضية وقال لى ان الزعم الحقيقى 
للعصابة هوانور السادات » ولكننا لانستطيع أن مسك عليه ی 
- دليل ء لان اعصابه قوية جدا ولاينطق بكلمة » وقال أنه يبدومن 
التحقيقات أن هناك ble‏ عسكر يا » وانه مشترك فى هذا 
الجناح» أوعلى الأقل مش همزة الوصل بين القتلة و بينه » وقفت 
» أخصباراليوم » تو يد منع اعدامهم » ونجحت فى تهيئة تهيئة الرأى العام 
لذلك » ثم صدر الحكم وکان مخفا جدا » » حکم على حسين توفیق 
لبم الأول بعشر سنوات سجن » وتمت تبرئة عدد كبير من 
التبمین » كان مهم انور السادات نفسه ‏ وف هذه الأثناء هرب 
حسين توفيق من السجن بل من مصر بأكملها » وفجأة قبض عليه 
فى الأردن وهنا شعرت أن من واجبى أن أذهب الى الأردن 
بالفعل سافرت وقابلت ا ملك عبد الله ملك الأردن وقتئذ . 


اللقاء مع الملك عبد الله 

قلت للملك عبدالله : « انت مكروه فى مصرء ليست لك 
شعبية ولكن يمكنك أن تحسن صورتك أمام الشعب بعمل واحد 
فقط » . 

قال : ماهو؟ 

قلت : أن تفرج عن حسين توفیق » OV‏ حسين توفیق قتل 
عمیل بر یطانیا . فعندما تقبض عليه سیقول الناس » طبعاء انه 
یقبض عليه لأنه عمیل مثله » ولکن اذا آفرحت عنه فسیختلف 
الأمر. 

اقتنع اللك وقال لوز ير الحر بية فوزى الملقنى الذى كان 
موجود أثناء الحديث : اذهب مع مصطفى أمين الى السجن 
واخرجا حسين توفيق . 
حادثة مقتل أمن‌عشمان» وعدتالى القاهرة لانشرها فى 
« آخبارالیوم » . ومن الغر يب أننى وأخى على أمين لم نختلف 
على شی إلاعلى أمين عثمان . كنت اعتر مافعله خيانه وكان هو 
يعتبره خلافا فى الرأى . 

تلك كانت بداية صلتى بأنور السادات . 

من ناحية اخرى كان هناك صحافى فى « أخبار اليوم » متهم 
فى قضية أمين عشمان » وهوسعد كامل » وكان صديقى جدا» 
۸ 


OLS,‏ سعد کامل أحد الذين دبروا هرب حسين توفيق » وکان 
على صلة بأنورالسادات أيضا , فكرت أن اتصل بأنورالسادات 
وأن أعرض عليه كتابة مذكراته فى « أخبار اليوم » ولكننى 
فوجئت به ينشر مذ کراته فى « دارا هلال » » وقد كنت اتمنى أن 
تنشر فى « أخبار اليوم » . وكثيرا ما أجد بعض الأشياء منشورة فى 
صحف اخری » وأتمنى لوانها كانت منشورة فى صحف 
» أخباراليم » وكانت هذه الذكرات التى نشرت بعنوان 
(4۸ شهرا فى السجن » أحد هذه الأشياء » ثم مضی الزمن » 
حتی قامت ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ . 


وفوجئت بانهم قبضوا على أنا وأخى على أمين . ودهشت . 


السادات يشرف على الصحافة 

دهشت لأننى كنت أمهد للثورة من خلال مقالاتى فى 
« آخبارالیوم » أذكر أن عبد الناصر قال فى sol‏ اجتماعاته 
بالصحفيين : انه قرأ لى مقالا بعنوان « البحث عن قائد » قبل 
الثورة» وأن هذا القال أثرفيه كثيرا . وكنت أحدد فيه الشروط 
الطلوبة فى قائد جديد للبلاد » عندما قبضوا علينا » اعتقدت انهم 
یتحفظون علینا لحرصهم على الأننشر خبر عزل اللك فاروق فى 
« آخبارالیوم » التى كانت تصدر صباح السبت » وكانت لدينا 
معلومات تؤكد ان رجال الثورة فى نيتهم عزل فاروق قلت : رما 
أرادوا الاننشر I‏ ولهذا اعتقلونا » ثم سجننا فى معتقل كانوا قد 
أعدوه فى مبنى الكلية الحر بية . 


فى الیوم التالی كنا نقرأ جر يدة « الصری » عندما فوجئنا 
بخر مدشور یقول : انه تم القبض على اثنين من اصحاب 
الصحف » لأنها اتصلا بلندن » و بالتحدید بوکیل وزارة الخارجية 
البر يطانية » وطلبا منه التدخل لوقف الثورة وقعها . 

دهشنا جداء واعتقدنا انها مؤامرة لذبحنا . بعد ثلاثة أيام 
فوجئنا بأنور السادات يزورنا فى الزنزانة » قال لنا : ان gol‏ 
الأشخاص ذهب الهم وقال : انا طلبا لندن بالتلیفون صباح 
۳یولی و ۱۹۰۲ Lb Bly‏ من وكيل وزارة الخارجية 
البر يطانية التدخل ضد الثورة » وهناك شر یط مسجل عليه 
الحديث» وقال انه كان من رأی بعض الضباط الأحرار ان 
تضر با بالرصاص » ولکن تم الا تفاق فى النهاية على سجنکا » 
و بعد ان تم ابعاد اللك فاروق » ذهبنا ال مصلحة التلیفونات 
وطلبنا الشر یط السجلة عليه المكالمة » ولکنهم فى مصلحة 
التليفونات قالوا: ان « أخباراليوم » لم تطلب لندن على 
الاطلاق » لايوم ۲۳یولیو» ولايوم 4 ۲ يوليوء ولا ۲۲ يوليو وأن على 
ومصطفى أمين لم یتحدئا الى لندن تليفونيا أبدا طوال شهر يوليو! 

و يطرح السؤال نفسه : من كان وراء هذه الوشاية ؟ 

«.. كان الواشى محررا فى جر يدة منافسة على صلة قو ية 
بشروت عكاشة » وتشاء الظروف أن يحكم عليه بعد سنتين بعشر 
سنوات سجن ق تهمة تخابر مع بر يطانيا » . 

ذهبنا الى مجلس قيادة الثورة فور الافراج عنا » وهناك التقينا 
باللواء محمد نجیب , وجمال عبدالناصر» وبغدادى, 
۱۰ 


وکمال الدین حسین » وصلاح سال . قال محمد نجيب : نحن 
آسضون جدا هذا الخطأ لقد بحثنا الوضوع فلم نجد له أى اساس 
من الصحة » وهنا قال عبد الناصر : آظن انه من حفکا ان نصدر 
بيانا نوضح فيه حقيقة ماجری » ونقول فيه اننا اسفون جداء وانه 
تبين لنا انكما بر يان . و بالفعل أعد البيان » وأذيع فى الاذاعة 
أر بع مرات فى يوم واحد . 

بعد ذلك تقرر أن يشرف أنورالسادات على الصحافة » وكان 
يأتى ال « أخباراليوم » . كان مكتبى وقتثذ فى الطابق الثانى » 
dy‏ تكن « آخبارالیوم » تتکون الامن طابقن فقط » كان يجن 
يوميا و يدير عمله من مکتبی . 


«آکرمتآمرفینا» 
كان GE‏ و يتصل بالسحف » وبالاذاعة » وپذا اتیحت لى 
ملاحظته عن قرب . كانت فکرتی عنه انه متطرف وعنیف » 
لکن ماکان يجرى آمأمی كان يؤكد عکس ذلك » كان يحدث 
ان یتصل احد اعضاء مجلس قيادة الثورة به » ويحتج على نشر خبر 
فى «adn‏ » و يقول : UP‏ سأرسل الشرطة العسكر ية للقبض 
على عز يزميرزا رئيس تحر ير« الأهرام » . 


ثم يمتصل عضوا آخر ليقول : أنا سأرسل دبابات حاصرة 
جريدة « اللصرى» واحد ثالث» يقول أنا سأنسف 
» آخبار الیوم «. 


كل يوم اتصالات من هذا النوع » وکان السادات بهدی 
التحدئین فى التلیفون و يطلب منهم ان يدعوا له الأمور . 

الوحيد الذى | يكن هددء أوينذر» 
هو.. Sle‏ عبد الناصر .. 

وکانت ثورة بعض اعضاء مجلس قيادة الثورة تجاه نشر بعض 
الخبار غير ذات الشأن كأن ينشر مثلا ان هناك اتجاها لاحراء 
العطهر ثم حدث ان اکتشفت موامرة دبرها الاخوان السلمون 
لاغتيال عبد اللاصر » كانت تتلخص فى ان یرندی بعضهم زى 
البوليس احربی » وپجموا على مجلس الوزراء لقتل عبد الناصر » 
وف هذا الیوم كنت آزور جال عبد الناصر وکان یقص على آخبار 
. الوامرة » وفجأة سكت » نظر الى » ثم سألنی : 


۱۲ 


تظن من مكنه ان یخلفنی فى قيادة الثورة بعد موتی ؟ 
بعد لحظة صمتاقلت له : 

أما بغدادی .. واما عبد الحكم عامر. . 

وهنا هز رأسه وقال : 

لأ .. ان من سیخلفنی هو أنورالسادات .. 

قلت على الفور: 

مش معقول 3 

قال : 

لأ .. أؤكد لك انه أنور السادات » OY‏ السادات 
أكبر متآمر فينا . 


و بعد حظه قال : 

ee‏ لقد حيرنى هذا السادات .. لقد عينته وز ير دولة 
لکنه لايحضر اجتماعات مجلس الوزراء . عینته فى 
مجلس الثورة ولکنه لابحضر اجتماعات مجلس الثورة 
وصباح كل جعة یصحب زوجته الى بورسعید 
للنزهة .. السادات هذا سینتظر ال ان فوت 


عدت ال « آخبارالیوم » فى الساء ‏ فقلت للسادات : 
آنا کنت عند عبد الناصر, وقال لى کذا وکذا , فلابد ان 
تحضر اجتماعات مجلس الوزراء » وتحضر كل احتماعات 
مجلس الثورة » وتنشط » وفوجئت بالسادات يقول : 

ب الأ.. دی ثورة جمال عبدالناصر.. وهويفعل 
مايشاء » وأنا ماليش دعوة . 


تمهل هنا مصطفى امین » وتوقف عن الحديث » شأنه 

عندما ینتهی عند نقطة حاسمة من الموضوع . 
« الهم .. شاءت الظروف ان أنيس منصور يكتب 
ويقول أنه سأل السادات عن هذه الواقعة » وان السادات 
أكدها له حرفيا وان السادات سأل أنيس منصور عمن اخبره 
بهذه الواقعة . والغر يب ان أنيس منصور قال له ان السفير 
الروسی هو الذى حكى له الواقعة . وق الواقع انا لم التق 
بالسفير الروسى » و أقص عليه الواقعة » ولكن رما حكيتها 
۱۳ 
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لأحد الأشخاص » وهذا بدوره حكاها للسفير الروسى » 
بالطبع هذه الواقعة خطيرة فى رأيى » و يشاء القدر ان يكون لها 


شهود » . 
و یرن جرس التلیفون » وتنتبی المكالمة » و يعود مصطفى 


أمين الى التذكر. 


كسول جدا 


« التقيت بالسادات بعد ذلك كثيرا» حتى عين رئيسا 


لجر يدة « الجمهور ية الجديدة » وكان عبد الناصر يتصل بى 
عند متصف اليل و بای : 


أنت فى مكتبك ؟ 

وأقول له : 

فیقول بدهشة : 

الله .. أمال أنور السادات مش قاعد فى مکتبه ليه ؟ 
ثم يتصل بأنور السادات ف اليوم التالى و يوبخه : 
مصطفى أمين فى مكتبه لغاية الساعة اتناشر مساء » 
وأنت المسؤول عن « الجمهور Cy‏ مابتروحش 
الجمهور ية ! 

طبعا صار هناك مايشبه العقدة » فى أحد الأيام 
طلبنی عبد الناصر لمقابلته » وقال لئ 

خذ « الجمهور ية » خدها باعلاناتها وفلوسها 6 أحنا 


صرفنا عليها فى سنة مليون جنیه ومافیش فایده .. 
فقلت له : 


= لازم اتشاورمع اخی . 


وعدت ال الرحوم على أمين » واشترك معنا 
الدكتورسيد أبوالنجا فى بحث الوضوع . و بعد البحث توصلنا 
الى قرار pay‏ ان « الجمهور ية» ستفرق « أخبار اليوم » . 
واتصلت بعبد الناصر- صاحب الفکرة- واعتذرت . ثم 
ذهبت الى أنوالسادات » وحكيت له ماجری » وفوجئت به 
يقول لى : 
ليه ماخدتهاش .. ماتأخذها وتريحنى .. 


وبعدماصدرقرارباعفائه من رئاسة جر يدة 
« الجمهور ية » » ذهبت اليه لأواسيه » واذا بى أجده فى منتبى 
الفرح » دهشت . تذكرت انه عندما خرج من الوزارة وذهبت 
اليه وجدته فرحان لأنه خرج من الوزارة . ولاخرج من المؤتمر 
الاسلامى وذهبت اليه لأواسيه وجدته سعيدا جدا . عمرى 
ماوجدته غاضبا أوحز ينا . أى مسؤولية كانت توخذ منه 
أويفصل ما كأنه عبن فها » وكان يضيق عندما يصدر قرار 
باسناد مسولية اليه » . 

و يتابع مصطفی أمين : 

« العروف عنه أنه كان کسولا جدا» ولايحب العمل » 


۱۵ 


متأخرة » والانتهاء من القابلات ومسژولیات الدولة فى الثانية 
ظهراء ثم مارسة الشی » ورژ ية الأفلام القدمة » . 
يبتسم مصطفی أمين ثم یواصل : 
احجرة الشووسة 
« بعدما اصبح السادات رئیسا للجمهور ية » قابل الامبر 
طلال . الأمیر طلال سأله : 
= مارآيك فى موضوع مصطفي أمين ؟ 
قال للأمير طلال : 
2020 مصطفی أمين بری مائة فى BU‏ 
وسرعان ماجاء الى الامر طلال فى | لسحر وقص على 
ماجرى . ثم التقى سعيد فريحة صاحب « دار الصیاد » 
بالسادات » وم يكلمه سعيد فريحه بشأنى » ولكن السادات 
قال له فى نهاية القابلة : 
د UT‏ أعرف ياسعيد ان مصطفى أمين بری تماما برئ 
مائة فى المائة .. 
بخ Ul‏ كنت ار يد ان اتحدث اليك فى هذا الوضوع ولکننی 
خفت ومضت أيام عديدة ولم پفرج عنی . 
ثم عاد الامير طلال مرة أخرى » والتقى بالسادات ‏ وأكد له 
السادات انه سیفرج عنی ‏ ولكن ۸ يتم الافراج . ثم التقت 
15 


أم كلشوم بالسادات ‏ فقال لها انه سیفرج عنی بعد الحرب بعد 
المعركة . وأرسلت أم كلثم الى تخبرنى بذلك . فأنا تصورت انه 
یضحك علها, لأن شرب كانت تبدو بعيدة الوقوع قبل 
اکتوبر۱۹۷۳ ثم بدأت اشرب » وانتبت بعدها جاءنى 
موسى صبری واخبرنی ان الرئيس اتصل به وانه سيفرج عنى 
غداء واننى من الممكن ان اكتب مقالا للنشر فى اليوم التالى » 
و بالفعل كتبت مقالاء ونشر » وتم الافراج عنى » ثم ذهبت اليه 
مع شقيقى الرحوم على أمين فى استراحته فى الهرم لأشكره » وقال 
لى انه كان ينوى الافراج عنى منذ ثلاث سنوات » وانه وقع قرارا 
یقضی بالافراج عنى بالفعل ‏ وأرسله الى النائب العام » لكن 
بعدما وقعت القرار » جاءنى صديق لك . 


وهنا قال مصطفی أمين : 


= مش حقول أسمه. 


قال لى صديقك هذا ان مصطفی أمين يعقد فى السجن يوميا 
اجتماعات مع على صبری وسامی شرف » وانهم یعدون us‏ 
اسود عنك . وسألت نفسى : ما الذی يجمع الشامی والغر بى ؟ 
لكن بخبرتی بالسجن كنت اعرف ان هناك ناسا تحدث هم 
تحولات غير متوقعة فى السجن . ولابد ان مصطفى أمين جرى 
لهمس . ورفعت سماعة التلیفون واتصلت بالنائب العام » 

وطلبت منه وقف القرار. 
۱ ۱۷ 


ثم قال السادات انه استدعی مدوح dle‏ وز ير الداخلية بعد 
شهرين وقال له: ماهذه الفوضى فى السجون » كيف يجتمع 
مصطفى أمين وعلى صبرى وسامى شرف يوميا وانت لاتدرى ؟ 
وهنا قال مدوح سالم : ياسيادة الرئيس ان مصطفى أمين مسجون 
فى لمان طرة» وسامى شرف وعلى صبرى فى سجن مزرعة طرة 


ثم قال السادات لى انه عاد فقرر الافراج عنى » ولكنه فوجق 
بأن هذا الشخص جاء مرة اخرى وقال : ان السفير الروسى نا الى 
علمه قرار الافراج عن مصطفى أمين » وانه قال ان ذلك فى مايبدو 
تم بالاتفاق مع آمر یکا وان الاتحاد السوفياتى كان قد وعد 
سبعض النوعيات الحديثة من الأسلحة » لكن فى حالة الافراج عن 
مصطفى أمين فلن يتم الوفاء بهذه الوعود . وهنا قال السادات ان 
الحاجة الى الاسلحة أهم ASG‏ وليظل مصطفى أمين فى 
السجن » الدهش ان الشخص الذى كذب ف المرة الأولى هو 
نفس الشخص الذى قال هذه الواقعة فى الرة الثانية . . 


أنا أشك ان السفير الروسى قال هذاء خاصة وان الذى 
كذب فى الرة الأولى » من الممكن ان يكذب فى المرة الثانية , 
طبع ا ضقت من هذاء كيف يقول الرئيس اننى برئ » 
وسعيد فريحة كتب هذا فى جر يدة « الأنوار» ؟ كيف صدق 
السادات بسرعة كل مايقال له » ولاشك ان هذا من عیوبه » ان 
يصدق بسرعة كل مايقال له » وألايتحقق من الأمر نفسه . 
۱۸ 


قلت له : اننی من المکن ان أبدا عملی على الفور. . 

قال : اذن .. اذهب الى » آخبارالیوم » .. واحلس فى 
حجرئی . 

فسألت بدهشة : 


مت ححرتك .. أى حجرة ؟ 


فقال : انه حدث عام ۱۹۹۹ ان أصدر الرئيس عبد الناصر 

قرارا ob‏ أشرف على « أخبار اليوم » » وذهبت بالفعل » و بدأت 

أبحث عن حجرة لأمارس من UE‏ نشاطى » ولكن امحرر ين 
حذرونی بشدة : 

_ اياك وهذه الحجرة.. احذر ان تجلس فيا .. انها غرفة 
نجس ! 


« .. قال أنور السادات : حذرنى احررون من الجلوس فى 
هذه الحجرة . قالوا انبا حجرة نحس . لم يدخلها شخص الاوعزل . 
كان فبا مصطفى أمين وجرى له ماجری» ثم tle‏ 
كمال الحناوى وخرج منها معزولا » ثم جاء هيكل وخرج » ثم 
جاء خالد محيى الدين » ثم كمال الدين رفعت وعزل » ثم حمود 

أمين العام وعزل . 
قال أنور السادات انه سيجلس ف الحجرة » ولكنه سيجرى 
تعديلا بسيطا . كان الکتب الى اليسارء فنقله الى الهين » وجلس 
فى الحجرة » وخرج منها الى رئاسة الجمهور ية . وقال السادات 
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للمحرر ين : ان هذه الحجرة ستظل لى حتی اتم مدتی فى رئاسة 
الجمهور ية وأعود اليهاء قال السادات : 
20 اذهب انثء خذ الحجرة» حتى أعود الا .. 

بعد ذلك ممدة استدعانى الى الناطر .. 


رناسة التحر بر مرة أخرى 
فى استراحة القناطر قال لى السادات : 

20 آنا قررت ان تکون ریسا مجلس ادارة « آخبارالیوم » 
وان تعود اليك كل السلطات التی كانت لك وانت 
صاحب « آخبار الیوم » » حتی تعود « أخبار الیوم » الى 
سايق مجدها , 

قلت: والله أنا قررت بعد خروجى من | لسرم ألاأتولي 

منصبا » وأنا مستعد ان اعمل تحت رئاسة أحسان عبد القدوس . 

قال : لا .. أحسان غاوى یکتب روايات » أناسوف اقيله 

من رئاسة مجلس الادارة» انه لايصلح .. 

اذن سأعمل تحت رئاسة آی انسان فى « آخبارالیوم . 
قال : لا .. مستحيل 55 

قلت : أنا لامکن اصبح رئيسا مجلس الادارة .. 

قال : اذن اماانت واماعلى .. 

قلت : اذن .. على .. 


قال : وانت رئيس تحر ير« آخبارالیوم » . 
قال : لابد .. لانقاش فى هذا . 
قلت : اذن سأقبل لمدة سنة . . 
وافق » ثم اقترحت ان يكون موسى صبرى نائيا لرئيس مجلس 
الادارة » فوافق » واقترحت عودة جلال الحمامصى رئیسا للتحر ير 
فقال ان دماغه ناشفة وسوف يسبب لك متاعب . والححت عليه 
لكنه وافق . وعدت الى دار « آخب‌ارالیوم» و بدأت العمل 
بالفعل . عملت كأحد رؤساء تحر ير الأخبار ايضا » وادخلت الى 
الأخبار صفحة جديدة بعنوان « رأى الشعب » و بابا جديدا فى 
» آخبارالیوم » بعنوان «عز يزتى أخبار اليوم » وشاع مناخ فيه 
درجة من ال حر ية . 
قبل ذلك هناك حادثة مهمة حدا . 
الرقابة 
عندما صدر قرار بتعيين الرحوم على أمين مديرا لتحر ير 
« الاهرام » ذهبنا الى السادات» وسأله عا يريد » فقال الرحوم 
على أمين : 
ont‏ لى مطلب واحد هو الغاء الرقابة على الصحف .. 
ودهش السادات : 
انث اول رئيس تحر یر یطلب الغاء الرقابة .. 
.۳ 


۳۲ 


السادات بورقة وقلم 3 وکتب قرارا بالغاء الرقابة ‘ 
اعطانى الورقة » وطلب منى ان أوصلها الى عبد القادر 
حاتم » نائب رئيس الوزراء ووز ير الاعلام » وذهبنا الى 
الدكتور حاتم . 


قال : لابد انكم ترافعتم ساعات . 
فقلناله: أبدا .. م يستغرق الأمر سوى دقيقة 


واحدة ۰ 


بعد حوالی اسبوعین » جاءنی مراسل اجنبی وشکا 
من الرقابة الفروضة على الراسلین الأجانب » وقال ان ' 
بعضهم یسافر الى تل أبيبوبيروت و یرسل من هناك 
مایشاء» بعد خروجه من مکتبی » اتصلت تلیفونیا 
بالسادات , وأخبرته ما قاله لى الراسل » واقتنم . طلب 
منى ان اذهب الى الد کتور حاتم » واخبره بالغاء الرقابة 
على الراسلین الأجانب » وهنا قلت له ان کلامی 
سیکون شفویا وهذا لایصلح , لکنه قال : ان صدور 
القترار سيستغرق وقتا » من هنا يبدو حرصه على سرعة 
اصدار القرار. 

و يتوقف مصطفى أمين حظات ثم يقول : 
« الحقيقة اننى لا ادعی بطولة » ولا ادعی اننى ترافعت 
ساعات , من أجل الغاء الرقابة » وهذا يدل على ان 


السادات لوکان ble‏ فى السنوات الأخيرة ببطانة تحب 
الحرية والدموقراطية » رما كانت قد اثرت فيه » 
وماکان جرى له‌ماجری » . 
التعذ بب والأحزاب 

« کتبت عن التعذيب واتصل بى السادات » 
وطلب منی الاأكتب عن التعذیب , وقال إننى جئت 
أخد ابحروح لاأفتع الجروح .. 

قلت له : ان الكتابة عن التعذیب تخیف الذين 
یعذبون الناس . اننا ننقذ بذلك أرواحا . واستمررت فى 
الکتابة عن التعذیب é‏ کتبت عن الاخوان السلمین 
وماحری هم » واتصل بى السادات وطلب منی 
الااکتب عن الاخوان » وقلت له ان الاخوان کانوا 
معی فى السجن ‏ وقد ریت ماجری هم واستمررت 
فى الكتابة عن التعذیب والاخوان , وقد كنت مقتنعاً 
بانه يجب الافراج عن جميع المسجونين السياسين مها 
كانت أراؤهم . 

ثم كتبت عن ضرورة عودة الأحزاب » وتحول المنابر 
الى أحزاب » وغضب , واتصل بى وقال : ان ذلك ليس 
مناسبا الآن للواقع فى مصر « واستمررت فى الكتابة عن 
ضرورة تحول النابر الى أحزاب . 

ثم كتب الدكتور نعمان خليل مقالا فى صفحة 
« رأى الشعب » يطالب فيها بمحاكمة رئيس الجمهور ية 
أنورالسادات . 


۳۳ 


۲ 


واتصل بى السادات ثاثرا وغاضبا .. 

وللحقيقة والتار يخ انه وجه الى اثنى عشر انذارا» 
وكنت أكتب ماأراه . 

كان يغضب احيانا من كتابات بعض المحرر ين » 
وكنت أحاول العخفیف ‏ أقوم بدور امتصاص 
الغضب » وطوال عمرى لم أبلغ أى حرر بغضب رئيس 
الدولة » OY‏ غضب رئيس الدولة على حرریعنی حرمانه 
من العمل » وحرمانه من لقمة العيش » والأهم هو 
اهتزاز القلم فى يده » وتعميق الخوف فى نفسه » وكثيرا 
ما اتصل بى الرئيس عبد الناصر وابدى بعض 
اللاحظات تجاه كتابات معينة . كذلك السادات . 
لكننى حرصت داما على الا ابلغ أى محرر مملاحظات 
رئيس الدولة عليه» دائما على الاابلغ أى حرر 
ملاحظات رئيس الدولة عليه » وف نفس الوقت كنت 
اخفف وقع هذه الكتابات عند الرئيس » . 

وبعد ان يقدم مصطفى امين هذا السلوك العملى 
الذى يتضمن اخلاق العمل الصحفى » والفروسية › 
النبالة التى يتحلى بها صحافى كبيرء يواصل التذكر: 
« حدث فى وزارة الدكتورعبد العز يزحجازى ان 
اشتدت نبرة النقد من حانب الصحف ¢ واستدعانا 
الرئيس السادات الى اجتماع فى سرايا رأس التين . 
التقى بناء وكان غاضبا ء قال : ان الوزراء لایعرفون 


كيف یواصلون عملهم فى ظل هذا النقد الشدید , 
ومعظم النقد کلام فارغ » وانتقد ماينشر» آغلب 
الوجودین صمتوا » واعتقدوا ان الحرية انتبت » یومها 
وقفت وقلت : اننا نشکر الرئیس السادات لأنه يعاتب 
الصحافة» ومعنی ذلك انه لایستطیع ان یعاقب 
الصحافة » ومعنی ذلك انه من حق رئيس الجمهور ية 
ان هاجم الصحافة » ومن حق الصحافة أن تنتقد . بعد 
الاجتماع اصطحبنی الرئيس السادات الى حجرة 
جانبية وقال لى : « عملت طيب ما قلته » لقد احرحنی 
الد کتورحجازی وقال انه منزعج جدا ممايوجه اليه من 
نقد وماقلته كلام صحیح » . حرجت من هذا 
الاجتماع » وضعت فكرة كار يكاتير مشهورعن شخص 
ادعى انه مات لكى glia‏ بالصابون » كانت هناك 
أزمة صابون وقتئذ . استمررت فى النقد » وكان يتحدث 
باستمرار مبديا غضبه واستياءه. وفى احد الأيام جاءنى 
الهندس عثمان أحمد عثمان » وقال لى : ان الرئيس 
يحبك و يقدرك » وهوير يد منك ان تهاجم حزب الوفد . 

قلت لعثمان : اننى لااستطيع ان اهاجم الوفد لأنه 
لم يبد منه مایستحق المجوم » تم اننى أرحب بقيام 
احزاب جديدة الى جانب حزب الوفد . 

قال عثمان : ان الرئيس ير يد ان يقابلك . 


قلت له: ليس هناك ضرورة لقابلة الرئيس » 


Yo 


فلیس لی طلبات » ولکن یسعدنی ان التقی به .. 
ثم قال : اذ هاجم فواد سراج الدین .. 
وقلت : انه ليس هناك ضرورة لهاجته » لأنه لم 

يعمل شيئًا یستحق عليه ال هجوم .. 

وبعد فترة جاءنى احد الاصدقاء قال لى : ان الرئيس يقول 
انه اذا لم بباجم مصطفى أمين فواد سراج الدين فسوف اصدر قرارا 
بفصله. لماذا كان مصطفى أمين باجم الوفد فى الاضی » 
ولا هاحمه COV‏ 

قلت : اننى لاأرضخ ya‏ . واذا كان الرئيس ير يد ان 
الآولى من الأخبار بروازيعلن انه ابتداء من الغد سيكتب 
مصطفى أمين ويباجم الوفد فى سلسلة مقالات . . قلت : لامانع 
عندى فى ان تکتبوا هذا البرواز.. لکن انا لن اكتب . 

وغضب السادات غضيا شدیدا, ثم جاءونى بعد ذلك » 
وطلبوا منى ان انشر الكتاب الأسود الذى اصدره مكرم عبيد ضد 
الوفد فى الأر بعينات » ورفضت ان انشره . 

وعندئذ ارسل الى الرئيس يتساءل : لماذا كان مصطفى أمين 
هاجم الوفد زمان » والآن لاہاجه ؟ 

قلت شم : اننى اعتقد ان الصحافة فروسية » اننى اهاجم 
الرجل وهو يمتطى جواده » لكن اذا سقط من فوقه فلن اهاجه» 
۳۹ 


لأننى لوحاربته فستکون نذالة صحفية » زمان كنث احارب 
الوفد وكان لديه اربع عشرة جر يدة يرد على » لكننى لا احارب 
شخصا أوحزبا منزوع السلاح » الأمر الآخرء اننى اعتقد ان 
اهجوم على حزب معارضة يز يده قوة» الأمر اشبه با مسمارء تدق 
عليه فيزداد متانة » واذا تركته يقع » ثم انكم تطلبون منى نشر 
الکتاب الأسود » فى الكتاب الأسود نجد مآنحذ على حزب الوفد 
من نوع أن موظفا كان فى الدرجة السادسة حصل على الدرجة 
الخامسة, مكرم عبيد تحدث عن زوجة النحاس باشا التى 
اشترت فروا مائة وأربعين جنها . عند نشر هذا الكلام الآن» 
سیقوم الناس بعقد مقارنة » وستعطی فرصة للحدیث عن زوجة 
رئيس الجمهور ية . قلت هم : ان هذه الحملة الطلوب شنها على 
فؤاد سراج الدين والنحاس ستخدمهها » ولن تنال منها . قلت 
هم: اننی تحبر فى الصحافة ‏ واذا أراد رئيس الجمهور ية تنظم 
حملة من هذا النوع فليرسل الى و يأخذ رأيى كخبير» ولكن 
لا يعطينى أوامر . ان ST‏ اهانة للكاتب ان يتلقى امرا بالكتابة فى 
موضوع معين » قلت لهم : لقد عملت مع جال عبد الناصر, وطوال 
عمره لم یصدر ال امراء أبداء كان يقص الواقعة أوالحدث ٠‏ 
و يترك لىالحرية فى الاختيار. وكثيرا ما اختلفت معه » وعلى 
سبيل المثال كان ير يدنى ان أو يد احكام الاعدام التى اصدرتها 
RE‏ الشورة ‏ ولم اقبل تأييد احكام الاعدام . كذلك عملت مع 
النحاس ومع هد ماهر ومع النقراشى ومع اللك فاروق » ول 
ore‏ أن آحدهم طلب منی الکتابة فى موضوع معین » اذا قبل 
الکاتب هذا الوضع فأنه يصير « کاتبا عمومیا » مثل هولاء الذین 
۳۷ 


يجلسون امام احا کم . للأسف كان الرئیس السادات یظن أن 
الصحافة حصة املاء » هوعلی ونحن نکتب . 


الجسم 

عندما نقلوا رأيى الى الرئيس السادات oul‏ ارتياحه له» 
وقال: ان هذا رأى عاقل . وسكت . بعد فترة رفع اليه تقر ير 
يقول ان فؤاد سراج الدين طامع فى رئاسة الجمهور ية . عندئذ ثار 
السادات ¢ و بدا الاستاذ موسى صبرى نشر سلسلة مقالات يهاجم 
LS‏ فؤاد سراج الدين . وجاءت الحملة الصحفية بأثر 
تماما . وازدادت شعبية فؤاد سررج الدين . ثار الرئيس » وقال : 
ان مصطفى أمين هو السبب . لوانه هاجم فؤاد سراج الدين لما 
حدث ذلك » بینا رأيى بعکس ذلك » اذ اننى لوهاجته لتضاعفت 
شعبيته » ونزل الرئيس السادات الى الميدان » وراح يخطب فى كل 
مناسبة مهاجا الوفد» وفؤاد سراج الدين » وقال فى احدى 
الخطب : ان مصطفى أمين كتب مرحبا بالوفد » نعم .. لقد 
كتب مرحبابالوفد » ومرحبا JR‏ حزب : بحزب للیسار» 
لليمين » بأى حزب . آنا لست شیوعیا » ورأيى ان الشیوعیین 
يجب أن يكون لهم حزب , وتكون لهم جر يدة ناطقة باسمهم علنا 
حتى يتعرف الناس على حقيقة أفكارهم » وهذا رأيى » وأنا 
أنادى به طوال عمرى » ولن اغيره أبدا . وقد كنت وأنا صاحب 
» آخبارالیوم » اطبع جر يدة « الملايين » وكانت OLS‏ حال 


YA 


الشیوعیین فى مطابع « آخبارالیوم « وکنت اطبع جر يدة 
« الجمهور الصری » فى مطابع « أخباراليوم » وهی تشتمنی کل 
اسبوع ! 
الصحافی الوزيسر 
كان الرئیس السادات یقول : ان مصطفی أمين كان يضرب 
الباب برجله ويدخل على الوز یر . وکان السادات يريد 
للصحافی ان يقف خارج غرفة مکتب الوز ير. یعنی ذلك ان 
یصبح الصحافی ساعيا . أى مكانة بين السعاة والفراشین الواقفن 
على الباب ! 
اننى طوال عمرى لم اضرب بقدمى مكتبا لوز ير» ولكننى 
كنت اعتقد أن الشعب لابد ان يعلم » واننى مندوب هذا 
الشعب , ادخل على الوز ير واسأله , أنا لست متسولاء 
ولا مستجدياء انها مندوب للشعب » وهذا هو خلافى مع ثورة 
يوليو» فبعض زعماء الثورة ير يد للصحافيين ان يصبحوا آلات » 
ان يقف الصحفى للوز ير يعظمه وهوداخل » و يعظمه وهو 
خارج. ' 
استمر ال موقف متوترا» حتى اعلن الرئيس السادات عن 
تشكيل الحزب الوطنى ولاحظت ان اعضاء مجلس الشعب من 
حزب مصر انضموا كلهم الى الحزب الجديد مرة واحدة . 
وكتبت فكرة قلت فيها: 
كنت اتمنى لو ان اعضاء مجلس الشعب لم بهرولوا الى 
4 


الانضمام الى حزب الرئیس السادات الجديد . كنت 
اتمنی لو انبم انعظروا حتی أعلن السادات برنامج 
ا لحزب وبحثوه ودرسوه ثم اقتنعوا به » و بعد ذلك قرروا 
الانضمام .. كنت اتمنى لوانهم انتظروا حتى يتألف 
الحزب فعلا ! 

كنت اتمنى لوان اعضاء مجلس الشعب ذهبوا أولا الى 
دواشرهم الانتخابية » وتحدثوا الى الناخبين الذين 
انتخبوهم » عن رغبتهم فى تغيير لونهم الحز بی الذى حلوه 
فى المعركة الانتخابية .. و بعد ان يحصلوا على تأييد 
ناحبيهم يعلنون انضمامهم الى الحزب الجديد . 


وكانت التقاليد البرلانية الحقيقية تقضى بانه اذا 
استقال نائب من الحزب الذى انتخب على اساسه » ان 
يستقيل من مجلس الشعب ء و يتقدم من جديد الى دائرة 
الانتخابية » فى انتخابات فرعية » فأما ان تنتخبه الدائرة 
فيبقى عضوا فى املس , أوتخذله الدائرة وتنتخب 
النائب الذی تر يده . 


وعذر هؤلاء النواب الذين هرولوا » انهم لم ینتخبوا على 
مبادئ حزب معين » بل انتخبوا بصفتهم الشخصية » 
وبعضهم غير رداءه بعد ان نال حزب مصر الأغلبية » 
فأصبح حکومیا بعد ان انتخب معارضاء أواصبح مواليا 
بعد ان نال مانال من الأصوات باعتباره مستقلا . 
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ونحن نخط و خطواتنا الأولى فى طر يق الدموقراطية 
يجب ان حاول ان نضع تقاليد جديدة » ويحسن 
عندما نعدل الدستور ان ننص فيه على مبادئه ان 
يستقيل و يتقدم الى انتخابات فرعية جديدة . 
عندما اعلن الرئيس السادات انه سيؤلف حزبا » 
فزع بعض الناس » وتصوروا ان ر ياسة رئيس 
ا لجمهور ية للحزب الوطنى الدموقراطى سوف تجعل 
الحزب ذاتا مصونة لا تمس » فلا ینتقد » ولايهاجم » 
ولایمارض .. وکان من رأيى ان هذه التحاوف 
لاأساس ها وأن الشعب الصری ليس شعبا جبانا 
کا يتوهم هؤلاء الخائفون , وانه مادمنا قد حطمنا 
السلاسل والاغلال التى تقيد هذا الشعب » فانه 
قادر ان يبدى رأيه بغر خوف ولا تردد Lila Lily‏ 
سنجد الرجال الشجعان الذين يقولون ریم بغير أن 
ترتجف الكلمات فى شفاههم . 


وقد Gad‏ صدق Gk‏ فان ابراهم شكرى 
وز ير استصلاح الأراضى ورئیس حزب العمل 
الاشتراکی بعث ببرقية الى سعد محمد أحمد وز ير 
القنوى العاملة » ورئيس اتحاد عمال مصرء قال فيها 
ان النقابة العامة لعمال النقل اعلنت انها و بعض 
GU‏ ستتبرع مبلغ ۱۸ ألف جنيه للحزب الوطنى 
الدموقراطى » وان هذا التبرع يعتبر Le‏ للقوانين 
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والعرف » وهوعدم انفاق آموال النقابات على 

آهداف بعيدة عن أغراض التقابة . 

م خف ابراهیم شکری» ول يرتعش ! ول پتردد » 
OY‏ رئيس الحزب هو رئيس الجمهور ية وهووز ير 
فى الوزارة .. 

وهذه هی روح الدموقراطية العى نرحب بها .. 
وانبيت الفكرة بسقول : 


« صباح الخير.. ایتها الديموقراطية ! » 
کل ماقلته هو 
dy‏ يقرأ الاعضاء برنامج الحزب الجديدء ولا 
آهدافه » ولكنهم انضموا اليه at‏ ان الحزب الجديد 
هو حزب رئيس الجمهور ية . الأمر الثانى ان اتحاد 
العمال تبرع ale‏ خسة وثلائین الف من الجنيبات 
للحزب الجديد » بیغا قانون الاتحاد جنعه من التبرع 
للأحزاب . قرأ الرئيس السادات ماكتبت وغضب » 
وفى هذه المرة ترجم غضبه الى اجراء عملى . منعنى 
من الكتابة فى جیم صحف وجحلات أخبار اليوم ! 
ملیون احتجاج 
بعد يومين اتصلت بى السيدة Ole‏ السادات 
وقالت لى : 
= طبعا انت غير حز ين » لقد اصبحت بطلا فى مصر » 
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وصارت لك شعبية .. الرئیس عملك بطل .. والناس 
كلها تتكلم عنك .. 

ثم جمع الرئیس السادات اعضاء الحزب الوطنی من 
رجال الاعلام فى میت آبوالکوم وقال لهم: 
« تصوروا .. فيه هبالة سياسية فى البلد . تصوروا انه 
جاءنی ملیون خطاب أحتجاج على وقف مصطنی 
أمين » . بعض الأعضاء آرادوا تخفیف الوقع عليه فقالوا 
له : « باريس .. انهم انصار العهد البائد » فقال لهم : 
« آبدا .. ان معظمهم شباب وطلبة وتلاميذ 
صفار..» . ثم عاد لیقول : شوفوا ULM‏ .. لازم تبینوا 
للناس ان مصطفی أمين ده كان بيه ». قام صلاح 
جلال وقال له ان وقف مصطفى أمين أحدث آشیاء فى 
البلد . .عندئذ خبط بيده النضدة وقال له : « انت 
ماتنفعش تکون عضو الحزب » أنا عايز اعضاء فيم 
صلابة » . 

ثم خطب فى أحد مؤتمرات الحزب » وقال : ان 
مصطفى أمين منع من الكتابة» ولكنه يتقاضى مرتبه . 
وقال: أنه فى سنة ۱۹۷۰ كان أولادى فى القوات 
السلحة نائمين فى العراء » وكان هويتمتع بالیاه 
الدافئة » والمياه الباردة » ونسى الرئيس السادات اننى 
كنت سنة ۱۹۷۰ فى السحن . والحقيقة ان السادات 
خدمنى بهذا افجوم . فعندما يهاجم رئيس الدولة أحد 
الصحافيين » فأنه يعمق شعبيته لدى القراء . 
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واستمر منعی من الكتابة . 
أى ديوقراطية ۲ 

» م يتوقف .رد الفعل بعد منعی من الکتابة . 
حدث ان الرئیس السادات سافر الى أمر يكا . Slay‏ 
عقد موتمرا صحفیا , و بدأ يتحدث عن الدموقراطية 
والناخ الدموقراطی فى مصر . احدی امحررات قالت له؛: 
« أى دیوقراطية اذا OLS‏ مصطفی أمين eget‏ من 
الكتابة ؟ » . قال : ان هذا شی صغير وثانوی : أفا 
الناخ الدیوقراطی موجود . ثم سافر ال الغرب وعقر 
موتمرا صحفیا, وتحدث Lal‏ عن الدموقراطية » فسأله 
آحد الصحافین : «لاذا تمنع مصطفی أمين من 
الكتابة ؟ » فقال هم : ان هذه مسألة فرعية . ثم استقل 
الطائرة عائدا ال القاهرة . ومن العروف انه يجلس فى 
الطاثرة مع زوجته فى قرة خاصة » أما السحافیون 
فیجلسون فى اخلف ¢ فجأة فتحت السيدة جيهان 
الباب » وقالت للصحافيين : 


عندى خبر جيد لكم .. 

تساء لوا عن ابر ؟ 

قالت : الرئيس قرر دعوة مصطفى أمين الى فرح جال 
ابننا» وانه ارسل تلكس من الطائرة بالفعل » وجاء 
تلكس ان مصطفى أمين تسلم الدعوة . 


ومعنی هذه الدعوة ان الرئیس قررعودة مصطفی أمين إلى 
الکتابه . 

نزل الصحافیون فى مطار القاهرة » وجاءونى الى مکتبی » 
دخلوا على فرحين » قالوا : مبروك ! قلت هم : مبروك .. مبروك 
لاذا؟ قالوا لى بدهشة : ألم تصلك دعوة بحضور فرح جال 
السادات؟ قلت : نعم وصلت . قالوا ان ذلك يعنى انك 
ستكتب» السيدة جهان ابلغتنا بذلك . قلت : لا .. الرئيس 
شتمنى فى زفة » وهو الآن يحاول مصال حتى فى حارة » لا .. أنا لن 
اذهب الى الفرح ولن ألبى الدعوة . 


الفح 

تساءل اصدقائى الصحافیون وزملائی الذين جاءونى 
مهن : 

كيف .. كيف سترفض الدعوة للفرح ؟ 


قلت هم : ان منع صحافى من الكتابة معناه قطع 
لسانه . ومن رأيى ان الرجل القطوع اللسان ALY‏ 
الى الافراح لتقديم التهانى ! 
قلت هم: ان الناس الذين سيروننى فى الفرح 
ومجرد ان اشار اليه راح يجرى اليه .. لاء أننى لن اقبل 
الدعوة . 
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قالو : اذن ارسل باقة ورد .. 

قلت : سیقول الناس ‏ انظروا لقد هاجه الرئیس 
وسبه وهاهویرسل اليه الور ود عند اول اشارة . 

قالوا : اذن .. ارسل برقية اعتذر.. قل انك 
مر يض .. 

قلت : أنا ۳ 

قالوا: اذن .. هناك حل .. 


قلت : ماهو؟ 
قالوا: الفرح فى الساعة السابعة .. الاتجی الى 
مكتبك بعد الظهر. . 


قلت : لا.. أنا اععدت ان ef‏ الى مكتبى فى 
« أخباراليوم » منذ الخامسة حتى الثامنة والنصف . 

و بالفعل ذهبت الى مكتبى فى ميعادى Fc otal‏ 
نزلت » وذهبت ال بيتى . ارتديت بيجامتى و بدات 
؛ آتناول عشائی استعدادا للنوم . فى هذه الا ثناء وفى 
حديقة منزل الرئیس السادات » تساءل هو: أين 
مصطفی امن ؟ 

رد عليه بعض الأصدقاء بجمل مختلفة كان الغرض 
منها تجنيبى الحرج . ولكنه صاح » وطلب من الاستاذ 
موسى صبرى » والاستاذ tal‏ رجب ان يذهبا فى عربة 
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من عر بات الرشاسة الى بیتی وان يعودا بصحبتی الى 
الفرح . قال انه ارسل الى دعوة لکی یقول لى 
« اکتب » . 


جاءانى فى البیت » واخبرانی ان الرئیس السادات 
يطلب منى استئناف الکتابة فوراً . 

نظرت فى الساعة . قلت لما ان الوقت متأخرء وانه 
لامكننى الكتابة OVW‏ . کل ما مكن عمله هو ان ینشر 
مربع فى « الأخبار» غدا يعلن عن عودتی 
لاستثناف « فکرة» . 

وبالفعل اتصل الاستاذ موسی صبری فی 
« الأخبار» وطلب نشر هذا الاعلان فى الصفحة 
الأولى عن عودة « فكرة » A‏ 


ارتديت ملابسى » واصطحبت زوجتى الى الفرح » 
ودخلت » وصافحت الرئيس » وقال لى : مبروك . 
وصافحتنی السيلة ججهان والسید حسنی مارك والسید 
مدوح سام » قبلنی الهندس سید مرعی وذهبت الى 
منضدة فى الحديقة » وفوجشت إن عددا کبیرا من 
المدعو ين جاءوا لیصافحونی » و يتحدثوا معى ! فقد 
جاءت السيدة جهان السادات وجلست الى مائدتنا 
تاركة مائدة الرئيس ! . 


۳۷ 


نفس الأفكار.. 


کتبت فى فكرة أقول اننى أعود الى الكتابة » واننى مؤمن 
بنفس الأفكار الى عبرت عنها من قبل » ال حر ية » الد مقراطية » 

وهنا يتوقف مصطفى أمين للحظات ‏ وأتطلع اليه متسائلا» 
اذ يبدو انه يتأهب للعودة الى مرحلة زمنية سابقة » وقبل أن أسأله 
استرسل هو.. 


« حدث قبل ذلك أزمة Sal‏ تفاصيلها » بعد خروجى من 
السجن لم أفكر على الاطلاق فى رفع قضية ضد من قاموا بتعذيبى » 
م أفكرفى الانتقام » وفوجئت بوز ير العدل يتصل بى و يسألنى .. 
هل تعرف محاميا اسمه عبد الحليم رمضان ؟ 
قلت : 
لا..لم أسمع عنهء ولا أعرفه .. 
قال وزير العدل : 
— عبد الحلم رمضان قدم بلاغا » مضمونه ان من يسمع بجرمة 
وم يبلغ عنها فانه يعاقب على ذلك طبقا لقانون العقوبات » 
وقد قرأت OLS‏ سنة أولى سجن » وقرأت عن ble‏ 
تعذیب وحشية جرت » ولذلك فاننی أتقدم بهذا البلاغ . 


بعد فترة اتصل بى النائب العام » وأخطرنى بان البلاغ الذی 
قدمه عبد الحلم رمضان قد أخذ حری التحقیق . 
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طلبنی رئيس النيابة » وسألنی » وأجببته بوقائع التعذيب » 
وذكرت الشهود » واستدعت النيابة الشهود » وشهدوا باننى قد 
عذبت» فوجشت بعد ذلك بالسيدة جهان السادات تتصل بى 
وتقول : 

- أنا سوف أعمل لك شعبية ضخمة جدا .. ألا تر يد أن 
يصبح لك شعبية كبيرة ؟؟ 
قلت : 
- أظن اننى لا أر يد هذه الشعبية : 
قالت : 
— لا.. أنا سأعمل لك شعبية .. 
قلت : 
— کین ؟ 
قالت : تنازد عن القضية 
= لکننی آنا م أرفع القضية .. ولست صناحب الق فى 
التنازل عنها .. من المکن أن أتنازل عن حقى » ولكننى 
لا أستطيع أن آتنازل عن حقوق مثات الناس الذين 
عذبواء ثم أن القضية فى ARAL‏ .. 

ثم بدأ نظر القضية » وفوجئت بثلا ثة ule‏ فى AR‏ , قالوا 
انهم فى قلم قضايا الحكومة , وانهم جاءوا للمرافعة ضد مصطفی 
ین » لأن مصطفى أمين سيطلب تعویضا من الحكومة »وحن 
جئنا للعرافع حتى لا تدفع الحكومة تعویضا » عندئذ قلت 
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للمحكة » اننى لن أطالب بتعو يض مالى , وقال رئيس CARAT‏ 
اذن فلا مكان لکم » وانسحبوا . 

ثم اتصل بى الرئس السادات» قال لى ان الاجهزة لا 
تستطيع أن تعمل» و يقول رجالهاء ان صلاح pai‏ اذا كان 
يحاكم فهذا ينشر شعور بالخوف » وقال الرئيس السادات أن اهم 
شيىء عنده هو أمن الدولة » أنا سأصدر قرارا باعتبارى رئيسا 
للجمهور ية بحفظ الدعوى » قلت له أن لى رأى آخر ف الوضوع : 
ولکننی أود أن أقول افعل ماتشاء مادمت ترى أن ذلك فى مصلحة 
البلد . 
سنوات سجن » وثار الرئیس السادات » قال ان مصطفی أمين 
وعدنی أن يتنازل عن القضية » مصطفی أمين لم يف بوعده , 
الحكم على صلاح نصر سيكون له أثر سيىء على أجهزة الأمن . 

وهنا يتوقف مصطفی أمين لحظة .. تبدوعلى وجهة علامات 


الدهشة .. 

« الحقيقة أنا لم أعد الرئيس السادات  dy‏ أقل له هذا . وم 
أكن آملك ذهبت الى السيد مدوح سالم وكان رئيسا للوزراء 
قلت له أن الرئيس غاضب, لأننى ‏ كا بقول- وعدت 
بالتنازل عن القضية » الحقيقة اننى لم أقدم القضية ‏ ول أعد 
الرئيس » قال لى ممدوح سام » ان الرئيس السادات اتصل بى آنا 
وأبدى رغبته فى حفظ القضية » و بالتال اتصلت أنا بوز ير 
العدل » عادل يونس وکتب الوز ير مذكرة من ثمانية صفحات . 
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يقول فيا أن الطلب غير دستوری , وانه لايجوز لرئیس الجمهور ية 
أن يتقدم بسحب القضية بعد أن قطعت هذا الشوط كله فى 
RAI‏ , قال ممدوح سالم انه ارسل هذه المذكرة الى السيد الرئيس 
ولكن يبدو انه لم يقرأها . . عندئذ قلت للسيد ممدوح سال » أرجو 
أن تبلغ الرئيس بذلك حتی يبدأ . 
العهدالةالاه ي كة.. 

و يواصل مصطفى أمين .. 

« .. بعد ذلك أمر الرئيس السادات ببقاء صلاح نصر فى 
مستشفى السجن » ثم أفرج عنه ‏ والواقع اننى لم أشعر بأى رغبة 
فى الانتقام » ان امانی ail‏ كبيرء وامانی بعدالة الله لا يضارعه 


0 


سيى* + 

أشار مصطفی أمين الى الصحف التى كانت تحمل فى صباح 
ذلك اليوم نبأ وفاة صلاح نصر .. 

« الیوم مات صلاح نصرء وأقسم لك اننى لم أشعر بأی 
شماته , وم أكتب كلمة » ول أشعر بأى ضغينة » لقد انصفنى 
القضاء » وانتهى الأمر وهنا أود أن أقول سرا خطيراً ان معلوماتی 
الشخصية تؤكد أن الجماعات الاسلامية اتخذت قرارها بقتل 
الرئيس السادات بعد أن نا الى علمها انه تم الافراج فى شهر 
أغسطس الماضى صدر قرار سرى بالافراج عن اكبر الذين اتهموا 
فى قضايا التعذيبء لم ينشر هذا القرار» ولكن الجماعات 
الاسلامية علموا به » لقد رأيت أفراد الجماعات الاسلامية فى 
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السجن وهم ینافشون الرحوم حسن افضیبی » کانوا بطالبون 
بالثأرء وکان هویعترض » كان أحدهم قد مر بتجر بة قاسية اذ 
انهم احضروا زوجته فى السجن الحر بى » وجردوها من ثيابها » 
واعتدی علا أحد الجنود آمامه » وعلى مرأی منه » هذا الرجل 
أصبح تعیسا جداء فيا بعد خرج من السجن وأسن احدی 
الجماعات العنيفة » التطرفة ‏ هذا مایجعلنی أقاوم Ul‏ عملیات 
التعذیب » ان التعذيب يولد ls‏ الثأر. 

بعد الخامس من سبتمبر الشهور فى العام الماضى » والذی 
اعتقل فيه أكثر من الف وخسمائة شخص » اجتمع بض 
أعضاء الجماعات الاسلامية , وقالوا أن معنى الافراج عن الذين 
قاموا بالتعذیب, انه يضمر النية فى الاستعانة بهم وأن نية 
التعذيب موجودة » ومن هنا اتخذوا القرار الذى أدى الى اغتياله . 


كان هناك العديد من الأزمات بينى و بين الرئيس ... 


المفسر.. 

«.. كتبت فى فكرة» انه فى آورو با اذا وقع أحد 
الاشخاص فى حفرة فى الطر يق فانه يرفع قضية ضد الحكومة » 
وطالبت كل مواطن ف مصر يقع فى حفره أن يرفع قضية ضد 
eee‏ 

واذا بالرئیس السادات يرسل برقية من آسوان » يطلب فا 
من السيد النائب حسنی مبارك التنبيه على مصطفی أمين بعدم 
الكتابة عن الحفر والطبات ! 
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مرة أخمرى کتبت فيها أقول ان مرتب الطبال الآن آکبر من 
مرتب استاذ فى الجامعة. واتصل بى الهندس عثمان dal‏ 
عشمان , قال أن الرئیس السادات غاضب جداء ally‏ ثائر» 
يسبب ذلك.. 

استمر الوضع هكذا ... 

وف أخبار اليوم كانوا ينشرون UG‏ بتبرعات ليلة القدر كان 
الشر كالاق : « تلقی مصطفى أمين مبلغ كذا .. تبرعا لليلة 
القدر» . وأبدى الرئيس السادات استياؤه » قال : هل مصطفى 
أمين رئيس للوزارة حتی يتلقى تبرعات ؟ » وأمر منع نشر 
اسمی ‏ وأصبح النشر الآتى » تبرع فلان مبلغ كذا لليلة 
القدر» .. 


3 صدر قرار آخر بعدم ذکر « ليلة القدر» . فيكون النشر عن 
التبرع فقط , لکن لماذاء ولأى غرض » ممنوع .. 
وکان الناس یبدون الشکوی , کانوا يقولون لى » لقد تبرعنا 
لليلة القدرء لماذا م یذکر الغرض من التبرع ؟ وکنت أقول لهم , 
هناك قرارمنع نشر اسم « ليلة القدر.. » 
.. من جهة أخرى كنت أكتب قصة طويلة فى أخبار الوم 
« لا» » جاءنى الاستاذ موسى صبرى , وقال ان الرئيس أمر 
بوقف القصة » وطلب منى أن أا » ورفضت أن انبى القصة » 
قلت له أن الرئيس أصدر أمرا بقتل القصة » ولكنه لم يصدر أمرار 
بتشويه الجثة, آنا لا أستطيع أن آشو عملى الفنی » اقترح 
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الاستاذ موسی صیری آن نکتب « تمت »4 ولکننی رفضت » واذا 
حدث اصرار على وقف القصة بهذا الشکل فاننی سوف أعقد 
تور اس وه الیو 

كانت القصة تدور حول وقائم تزو ير الانتخابات أيام 
اسماعیل صدقی. وکیف قاوم الشعب هذا التزو بر » القصة 
كتبتهافى السحن I‏ منذ عدة سنوات سابقه على نشرها » 
وأعدت کمسلسل اذاعى » وصدرت فى كتاب , وقدمت كفيلم 
سینمائی » بل أكثر من ذلك انه بعد منعها من أخبار اليوم أعيدت 
اذاعتها من اذاعة الشرق الأوسط BAL‏ ثلا ثين يوما . 


دکتاتسسوز 

كتبت بعد ذلك فكرة عن ال دکتاتور سوموزا حاکم 
نيكاراجواء قلت فا : 

طغى و بغى واستبد .. فرض الصمت على أمه باسرها .. کل 
تليفون مراقب .. کل حدیث مسجل .. وراء كل باب اذن 
تسمع.. قطع ألسنة العارضین .. کمم الأفواه . . داس بقدمیه 
على حقوق الانسان .. 

وتصور سوموزا انه سيحكم دولة نيكاراجوا الى الأبد» فاذا 
منع الدستور هذا الغى الدستور واذا وقف محام يقول ان الاحرار 
يرفضون حياة العبید , اختفى امحامى و يعرف آحد هل هوميت 
يرثى أو مسجون يرجى الافراج عنه . 

وسوموزا هو ثالث حاکم فى اسرته التى استمرت تحكم ٩۳‏ 
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عاما بغر انقطاع .. libs‏ توهم الدیکتاتور ان الدنیا دانت له » 
ail,‏ وضع قدمه فوق عنق الشعب فلا یستطیع أن يتحرك » وانه 
جرده من کل قوة فلا یتستطیع أن ینقض على الطاغية » واستعان 
برس خاص مولف من القتلة » واجرمین والسفا کین وقطاع 
الطرق .. مهمتهم التخلص من العارضین ‏ وتأدیب الشا کسن » 
واسکات الخالفن .. 


واحنی الجميع رژوسهم خوفا وذعرا» ولکن صحفیا واحدا 
رفض أن يسكت ورفض أن يخاف » ورفض أن يحنى رأسه 
«OL rbd‏ وأرسل الديكتاتورهدده و يتوعده ولكن الصحفى 
مضى يكتب » ووضعه الديكتاتور فى السجن » وخرج من السجن 
لیکتب, وعاد الدیکتاتور یضعه مرة أخرى فى السجن » وخرج 
الصحفى للمرة الثانية وعاد يعارض من جديد . 

عندند ارسل اليه الديكتاتور بعض ضباطه فقتلوه ¢ وتصور 
الديكتاتور انه أسكت آخر صوت يرتفع واذا بهذا الحادث يؤدى 
الى انفجار الشعب فى نيكاراجوا . 


و بدل أن يحمل الواطنون الأقلام els‏ الطاغية حملوا 
البنادق والرشاشات » وأصبحت زوجة الصحفى عضوا فى مجلس 
قيادة الثورة » وكانت تحمل مدفعها الرشاش » وتمشى فى مقدمة 
الثوار. 

ان الديكتاتور أسكت قلا ولكنه انطق شعبا .. و تستطع 
كل قوات الطاغية أن تسکت الشعب الغاضب .. انه حطم قلا 

to 


واحدا. . ولكنه لم يستطع أن يحطم أمة بأسرها وانتصر الشعب 
Sly‏ الطاغية .. والنصر للحر ية داما .. 

أحدهم اتصل بالرئیس السادات» وقال له أن مصطفی أمين 
کتب عن قصة لا أساس ها من الصحة جرد أن يباجمك . 

وأمسك الرئیس السادات cay LL‏ وقرأ « فکرة » وما أن 
فرغ Le‏ حتی القی بالصحيفة الى السيدة جهان » وقال ها 
شوفی مصطفی أمين ومایکتبه فى الأخبار. ضدی ! انا القصود 
بهذا القال . 


ثم صدر قرار بمنعى من كتابة الوقف السیاسی فى آخبار 
اليوم . 

لم خطرنى أحد » ولکننی صباح السبت فتحت الجر يدة » ول 
آحد مقال » انما وحدت مقالا آخر. 

لم یتصل بی أى انسان لیخطرنی بمنعى .. 

لحسن الحظ انه فى الیوم التال مباشرة » وفى الصفحة الرابعة 
بجريدة الاهرام » تنشر قصة هذا الصحفى نقلا عن وکالات 
الانباء ؛ على أربعة أعمدة» وحديث مع زوجة الصحفى التق 
أصبحت وز يرة فى حكومة الثورة » وجدت من واجبى أن أرسل 
هذا النص الى الرئيس السادات » ولكن الرئيس لم يقرأ الاهرام » 
فى نفس الوقت لم یجرژا أحد احیطین به على اخباره أن القصة 
حقيقة » وأن مصطفى أمين ۸ يلفقها و ول يخترعها , ومات الرئيس 
السادات وهو يعتقد اننى اخترعت القصة . 
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و یتوقف مصطفی أمين للحظات . 

وأجد نفسی أعلق على ماسمعت» ان هذه التفاصیل تعکس 
بوضوح مدى حرص كاتب كبير يحترم نفسه على حر يته » وحر یه 
قلمه . 
فى مواجهة سلطة ترید لأصحاب الاقلام أن یکتبوا ماتر يده . 
ویضی مصطفى أمين الذى حرص طوال الحديث عن الرئیس 
السادات أن يقص وقائع LU‏ مجردة » وبحيدة تامة والايدع 
الانفعال فرصة للتحكم فى عواطفه » وعلى أن يؤكد باستمرار انه 
يقص مارواه لنا من أجل التار يخ فقط » بدون أى نية مسبقة قد 
يفهم منها انه بهاجم الرئيس السادات, أو يحاول النيل منه . 

جل ذا دارك !!! 

يقول مصطفى أمين : 

« .. أعتقدت Ub‏ اننى حائز على رخصة قيادة » عندما 
الغى الرئيس السادات AES‏ اعتبرت ذلك مثابة رخصة قيادة , 
اذن هل تکون لدى رخصة و يصدرقرار منعى من القيادة ؟ 

.. يتوقف مصطفى Gul‏ ليلتمس بعض الراحة وأجد 
الفرصة لأذكره عقب أحداث ply‏ ۱۹۷۷ ؛ عندما کتب فى 
الوقف السياسى LEY‏ اليوم » مشبها ماقامت به الحكومة من رفع 
للأسعار وكأنه مثابة سكب البنز ين تمهيدا لاشعال الوقف . 

وتتألق عینی مصطفى أمين بحيوية مفاجأة » و يستأنف 
التذ کر : 
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« .. عندما وقعت حوادث ۰۱۸ ۱٩‏ يناير» حاولت أحهزة 
الامن أن تصورها على انا عصابات » Lely‏ ثورة مدبرة » کلمنی 
الرئیس السادات تلیفونا ء وکان ثاثرا جدا» وکلمتنی السيدة 
جهان السادات » كانت ثاثرة جداء قالت انها استمعت الى 
سبها بأذنيها » وانها مثل القديسة الفرنسية جان دارك » خدمت 
مصر» وأخیرا ير يدون حرقها . 

UT‏ كان لى رأى» لم تكن هذه الحركة انتفاضة حرامية كا 
وصفها الرئیس السادات » ولکن اذا استرجعنا الأيام السابقة 
علپا سنجد أن الصحف كانت تتحدث باستمرارعن تثبیت 
الأسعار» وعن الرخاء » واعتقد الناس أن الأسعار ستخنض . 

واذا بالشعب يفاجأبرفع الأسعار, اذن فان ماجری فى ینایر 
كان غضبة من الناس احتجاجا على رفع الأسعار والخطأً جاء 
أساسا من الحكومة » لكن الرئيس السادات كان مقتنعا بالرأى 
البوليسى » اعتير ماجری حركة مدبرة . 
وهنا أذكر gt‏ مشيت من أخبار اليوم الى بولاق » حتى امبابة » 
ورأيت بعينى أن هذه الحركة شعبية تماما » وتحرك نابم من 
الشمب , رما حاول البعض استغلاها فيا بعد » ولكن ماجرى 
كان أكبر من كل القوى السياسية فى مصر . 

کتبت فا بعد أن بعض الناس سيقولون ان ماجرى بسبب 
الديقراطية» وقلت ان اصلاح الموقف يكون مز ید من 
الدموقراطية » وليس بتضيق فرص الدموقراطية . 
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الرئیس السادات ‏ یعجبه هذا الکلام » واتصل بى » وتحدث 
عن الدمارءالذى وقع » ومنع عربات الاطفاء من الوصول ال 
الحرائق » واحداث أخرى مشابهة . 

وكان من رأيى كرجل يعيش ف الشارع الصری , أن هذه 
حركة شعبية » وأن بعض اعداء النظام Ley‏ حاولوا دفعة لاتخاذ 
اجراءات غير دمقراطية » بحيث Sat‏ ردة » كنت متخوفا من 
ذلك » خاصة وأن لصوص الدينة » راحوا يضغطون عليه 
و يصورون له الأمر ان ماجرى كان نتيجة الدموقراطية , 

كان الرئيس السادات GUI‏ أعرفه من قبل » يحتمل 
الناقشة » الى درجة اننى اتصلت به فى احدى الرات لمدة ساعة 
ورحت أحدثه عن ضرورة أن يصبح اختيار رئيس الجمهور ية 
بالانتخاب وليس بالاستفتاء » صحيح انه لم يقتنع برأبى » ولكنه 
احتملنى . 

بعد ذلك لم يعد السادات كا عرفته » أصبح لا يطيق 
المناقشة ى آقتعوه, انه فى خطر وأصبح يتصرف دفاعا عن نفسه » 
وكان يعتقد أن أى كلمة مقصود بها النظام » وكان رأيى أن 
النظام الذى Fy‏ من طوبة يكون نظاما ضعيفا للغاية » وكان من 
رأيى أن النظام قوى » ولکن الخوف هو الذى جعل النظام 
یتباوی, والذى قضى عليه هم أصحاب النظام نفسه نتيجة 
لجبهم وهلعهم » وخوفهم من الدمرقراطية » كان من رأيى أن 
القبض على الناس بالئات .. وضعهم فى العتقلات » سيؤدى الى 
نتائج خطيرة جدا , 
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کیان من coh,‏ أيضاء أن الجيش يجب الا ينزل الى الشارع 
لقمع الظاهرات » كان من رأيى أن تظل السألة محصورة فى اطار 
sy)‏ فقط « Oly‏ نزول الجيش أمر حطر . 
نیما يز الجيش الى الشارع يصبح من الصعب اعادته الى 
کنات ,ولکن الفر يق أول محمد الجسى تصرف بحكة بالغة » 
ول تطل مدة بقاء الجيش فى الشارع الا لساعات . 


كانت آرائى هذه بداية الصدام الحقيقى مع الرئيس 
السادات .. 


الكتابة فى الخارج 

.. وهنا ذكرت عميد الصحافة العر بية بأزمة الكتابة فى 
الصحف العر بية وماترتب عليها من اجراءات : 

«آه.. تلك قصة أخرى , ماحدث أن محمد حافظ الصحفى 
السعودى كان تلميذى فى كلية الآداب الصر ية » عندما كنت 
أدرس فى الصحافة » وكنت أتوسم فيه الذكاء » وأرى انه سيكون 
له مستقبل » وكان والده صدیقی ‏ وعندما قرروا اصدار « الشرق 
TET‏ ی 
فكرتى أنا وأخى الرحوم على أمين أن تصدر لهم طبعة فى القاهرة » 
تعاقدوا معى على نقل فكرة » ورحبت WE‏ لأنه من رأيى أن 
الكاتب العربی يجب أن يكون مثل الكاتب الأجنبى » أى ينشر 
مقاله فى عدة صحف و بدأ نشر فكرة فى الشرق الأوسط » وكانت 
مختلفة عن فكرة فى الأخبار. 


غضب الرئیس السادات ما یکتب فى الشرق الأوسط وطلب 
التوقف عن النشز» لکننی رفضت . 

ثم ابلغنی عن طر يق السيدة Ole‏ السادات برغبته فى توقفی 
عن النشر» كان يعتقد أن الامير فهد أقسم على أن بصرف آخر 
ملم عنده للقضاء على أنور السادات » وان جر يدة الشرق الأوسط 
هدفها القضاء على أنور السادات, ولديه معلومات انها منتشرة 
بسبب اننى أكتب فيا . 

قلت للسيدة جهان أن معلومات الرئيس خاطئة » أولا لأن 
جر يدة الشرق الأوسط لا يصدرها الأمير فهد , ثانيا لانه ليس من 
سياستها القضاء على أنور السادات , WU‏ . أنا oh‏ انه لوتوقفت 
عن الكتابة فما فسيستمر انتشارها , وانه من الأفضل أن يستمر 
الكتاب الصر يين فى الكتابة بجميع الصحف » ان الجيش 
المصرى لم يصل الى احیط الأطلسى أو الخليج العر بى » ولكن 
الكاتب الملصرى؛ والوسيقى الصرى وصوت أم كلثوم وعبد 
الوهاب» وصل هذا كله الى ساثر أرجاء الوطن العر بى » وهذا 
التراث حصاد عشرات السنين » وملك للامة العر بية كلها » واذا 
سحبنا الكتاب pall‏ بين من الصحف العر بية فتلك جريمة ضد 
مصر وضد العام العر بى . 

. يقتنع الرئيس السادات‎ dy 

عاد يطلب منى التوقف عن الكتابة فى الشرق الأوسط .. 

قلت بصراحة » انه من امنياتى قبل أن أموت » أن أكتب 
مقالة » وأن تنشر كاملة بدون حذف ¢ وعندما اكتب فى الشرق 
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الأوسط لا حذف سطر واحد ‏ انها أمنية حياتى وأحققها » اننی 
لا أستطيع التوقف . 
قالوا لى ان الرئیس سيمنعك 
ش قلت ابا ليست الرة الأول » وانه فى كل مرة يقف الله الى 
'جانبى» ثم جع الرئيس السادات الصحفيين » قال لهم » ان من 
يكتب فى الصحف الصرية يجب الا يكتب فى أى صحيفة 
عر بية . 


كنت مقصودا Lip,‏ الكلام 

بالطبع abel‏ اليوم والاخبار بالنسبة لى مثل أولادى » وكان 
من الصعب أن أهجر الصحف الى بنیتها بعرقى وعمرى » كتبت 
فى فكرة أقول اننى اخترت الكتابة pal‏ وفى مصر. 

وعندما آخطرت الاستاذ موسى صبرى بقرارى » اتصل 
بالرئيس تلیفونیا أمامى » وأبلغه باننى سأكتب فى مصر ولصر» 
وعندئذ قال له الرئيس السادات» كيف ؟ لقد علمت أن 
السعودية قدمت له سيارة رولزرو يس » فقال له ان هذا غير 

وف الواقع اننى لم احصل على سيارة رولزرو يس أوغيرها , 
لکن تفسیری لذلك , ان هشام على حافظ » دعانی مرة للعشاء فى 
لندن , وعند انصرافی الى الفندق » رکبت سيارة رولزرو يس 
خاصة بالنادی كانت معدة لتوصیل الضیوف » يبدو ان آحدهم 
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رآنی فى السيارة فکتب تقر يرا يقول انهم اشتروا لصطفی أمين 
سيارة رولزرو يس . 

والواقع اننی رکبت الرولزرو يس مرة واحدة فى حياتى .. 
هی هذه الرة .. وهذا يدلك على قيمة التقار یر ومدى صحتها .. 


دی 

الأعلى للصحافة تقرر أن أى صحفی ير يد الكتابة فى الخارج عليه 
أن يستأذن أولا .. وشعرت برغية فى التحدى .. 

حدث وقتئذ أن رئيس تحر ير جر يدة الانباء الكو يتية أبدى 
رغبته فى نشر فکرة, وافقت بدون تردد . 

وحصل اعتراض فى مصرء لماذا؟ , لان «فكرة» الق 
كانت تنشر فى الكو يت كانت تنشر بدون حذف , فكان يبدو 
الأصل القید , والنص الحر. 

وكتبت فى الاخبار مرحبا sh‏ صحيفة تر يد أن تنقل 

ثم ينتقل للحديث عن الاضی القريب » و يتحدث عن 
تفاصيل تنشر لأول مرة .. 


or 


.. انا ول 

« فى أغسطس الماضى جاءنى أحد المسئولين , وقال لى أن 
الرئيس السادات ينوى اعتقال عدد محدود جدا من الشيوعيين 
والوفديين , والناصر يبن . والاخوان المسلمين . وان هذا العدد 

قلت للمسئول : أرجوك أن تقول للرئيس السادات أن هتلر 
خسر ا حرب عندما حارب فى جبهتين مختلفتين . . 

Ul‏ من رأيى أنه سیخس فى هذه ال حركة » ثانيا » اعتقد اننى 
خبير فى الصحافة الأمر يكية , والأورو بية » وأعتقد انه برغم 
شعبيته الكبيرة فى أمر یکا » فسوف يواجه ببجوم كبير جدا هناك » 
لانه فيه تمثال هناك للرئيس السادات , ولكن قاعدة القثال 
اساسها انه يتحدث عن الدموقراطية » وأنبى المعتقلات , فاذا 
نزعت هذه القاعدة سيسقط القثال . 

ذهب السئول ورجع الى ليقول و ان الرئيس السادات قال » 
قل لمصطفى أمين . انا غول اننى أعرف أمر یکا وأورو با أحسن 
منه ألف مرة وهولايعرف شعبيتى فى هذه البلاد . ولن تجرؤ 
جريدة واحدة على مهاحمتى . » 

وجاء ه سبتمیر وفوجئت أن عدد المعتقلين ألف وحمسمائة 
شخص ورأيت أن هذه کار BIS‏ 


of 


قلت محسن محمد ولاهد رحب ان تجر بتى تؤكد لى ان 
السادات قد انتهى . 

ذكرت هنا مصطفى أمين بتلك ایام السوداء » عندما كان 
يتصل بى يوميا ليقول لى : 

انت لم تعتقل بعد .. وأنا أيضا .. 
كان مصطفى أمين يتوقع اعتقاله بين للظة وأخرى .. 
يقول عميد الصحافة العر بية : 

«نعم .. نعم.. لقد دهشت عندما لم أجد نفسى بين 
المعتقلين » وحتى الآن لم أدرمن الذى رفع أسمى من كشوف 
العتقلین » ثم حدث أن فوجىء الرئيس'السادات بال هجوم العنيف 
عليه فى الغرب. ۸ يتصور أبدا أن جر يدة واحدة ستهاجه , الى 
درجة انه فقد اعصابة وقال لراسل أجنبى » أنا سأضر بك 
بالرصاص . 

Ul‏ صاحب فكرة عقد الوتمر الصحفی الذی تحدث الى 
الصحفیین 6 لیشرح أن هذا الاعتقال مقت . وأن المعتقلين 
سیخرجون بعد ایام . 

بعد أيام جاءنی أحد السئولن » وقال لى أن الرئيس 
السادات يقول : لقد انتصرنا , تساءلت : كيف ؟ » فقال لى ان 
الرئيس السادات يقول ان الناس نسيت العتقلین وانشغلت بههوم 
الحياة اليومية , بلقمة الخبزء قلت : كيف هذا ؟ ان البواب فى 
البيت يكلمنى»ء السائق يكلمنى » فى أخبار اليوم السعاة 
یکلموننی » الحرر ين يكلموننى .. قال السئول ء انه مامن وزير 


أو مسئول واحد یتحدث الى الرئیس ف الوضوع , قلت كيف ؟ 
انبم ألف وخسمائة» كل منهم له أسرة » يعنى العديد من 
ال لاف قال لى السئول ‏ أبدا .. لقد هدأت الأمور. . والتقار یر 
تؤكد أن الناس نسيت هذا الموضوع واصبحت مشغوله بأمر 
معيشتها ! 

اتصلت باحمد رجب» قلت له يبدو اننی أصبحت معوقا 
سياسيا ء يبدو اننى تقدمت فى السن الى الحد الذى لاأفهم فيه 
مايجرى » وسردت على أحمد رجب ماجرى » فقال لى انه يتفق 
معى فى الرأى وأن القضية تشغل الرأى العام بشكل: أساسى . 

ثم جاءنى فى أحد الأيام صحفی قدبم كان يعمل فى أخبار 
اليوم » قال لى انه كان فى محاولة لزيارة لسجن طرهء وقال ان 
السجونين السياسيين فى حالة سيئة جداء وانه ذهب مع زوجة 
المحامى الوفدی ابراهم طلعت ally‏ أخذت معها دواء لزوجها , 
وزجاجة كولونياء ولكن الضابط رفض استلام الدواء وقال انها 
هكن أن تترك لزوجها زجاجة الكولونيا فى مكتبه » وکلیا احتاج 
الى ( بخة ) من الزجاجة يجيىء و يطلبباء سمعت هذا الکلام » 
وانقبضت كان ذلك فى الثامنة مساء» عدت الى البیت ».تناولت 
العشاء ‏ ازداد شعورى BL YL‏ » بدأت أشعر بالاعياء 
الشديد» دخلت الى السر يرء وجثمت الدنيا فوق أنفاسى . 
وشعرت كأنى أموت 2 

جاء الطبيب فى منتصف الليل » وأمرنى أن الزم الفراش » 
وألا اتصل بالتليفون » وألا أقوم بأى مجهود , وأن امتنع عن 
٩‏ 


الکتابة » لقد أصبت بذبحة صدرية . وقلت الطبیب اننى ملتزم 
بجمیع ماطلیه منی فيا عدا شییء واحد .. 
كان ذلك فى ؛ اکتو بر VAAN‏ 

وفى يوم ٩‏ أكتو بر اغتيل السادات .. اننى أيدته وحار بته . 
أيداتة فى ألغاء الديكتاتور ية وف الافراج عن السجونین السياسين فى الفاء 
التعذيب وفی اخراج الخراء السوفيت من مصر وق اعادة اسم مصر إليها فى 
قراره بحرب ٩‏ أکتو بر dy‏ الغائه الرقابه على الصحف والكتب » وف الغاء 
الحراسات » وف فتح ابواب مصر امام المبعدين وفی أول انتخابات حرة 
تمت بعد قيام الثورة وهی التى اجرها ممدوح سالم ثم حار بته من أجل 
الدموقراطية . 
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الفالوجا 

الزمان : ۰۱۹4۸ أثناء حرب فلسطین ¢ pole‏ الصهاية قوة 
من الجيش الصری فى منطقة الفالوجة » انقطعت الامدادات » 
و بدأ الشعب كله يتتبع آخبار هؤلاء المقاتلين ا محاصر ين باهتمام 
شدید . 

فى أحد الأيام .. 

رن التليفون فى مكتبى » طلبنى الفريق محمد حيدر باشا 
وزير الحربية فى ذلك الوقت» قال لى انه تلقى اشارة غر بية من 
امحاصر ين فى الفالوجة يطلبون فيها من أم كلثوم » أن تغنى لمم فى 
حفلتها الشهر ية يوم الخميس القادم أغنية «غليت أصالح فى دوحی» ۱ 


قال لى الفريق حيدرء انهلا يعرف أم كلثوم شخصياء 
ورجانى أن أتحدث اليها لاننى صديقها . 

وعلى الفور» رفعت سماعة التلیفون , واتصلت بأم كلثوم » 
وحدثتها عن طلب ال مقاتلين . 


قالت لى أم كلثوم انها وعدت أم املك غازى ملك العراق 
بأغنية فى الوصلة الأولى » و وعدت اميرة عر بية اخرى بأغنية فى 
الوصلة الثائية , و وعدت أميرة مصر ية بأغنية فى الوصلة WW‏ » 
ولکن با أن امحاصرين فى الفالوجة طلبوا اغنية منى » فسوف 

ألغى طلب الأميرة pall‏ ية وأغنى لهم فى الوصلة الثالثة . 
۹۱ 


قت بابلاغ الفریق حیدربذلك, وليلة الحفلة » غنت 
«غلبت اصالح 3 روحی »4 وأجادت فا وكأنها تغنی لعدة 
ملوك ولم تکتف بذلك فقط بل انها غنت أيضا Uy‏ 
انتظارك » .. 

انتبی حصار الفالوجة » وعاد الأبطال الى مصرء وقابلهم 
الشعب مقابلة حماسية كبيرة » و بعد عودتهم التقوا بوز ير ا حر بية 
الفريق حيدر باشاء قال لهم : اطلبوا ماتشاؤا .. لقد دی أعمالا 
بطولية تستحقون عليها كل ماتطلبونه . 

وطلبوا مقابلة أم كلثوم ليشكروها على استجابتها هم . 

oe اللقاء‎ 

مرة اخری اتصل بی الفر يق حیدر. 
ومرة اخری اتصلت بأم کلشوم . 

قالت لى انها لم تقم حفلا کبیرا طوال حياتها فى بيتها » ولکنها 
من أجلهم ستقم لهم حفلة شاى , وستدعوفيها كل العسكر يبن 
الذين حوضروا فى الفالوجة » ومدنى واحد فقط هو. . أنا .. 

وتحدد ميعاد الحفلة فى منزل أم كلثوم » وصلت قبل الموعد 
بدقيقة أو دقيقتين » فوجئت بنزل أم كلثوم مزدحما بالضباط » 
وكلهم ملتفين حول أم کلشوم » عند الباب قابللی ابراهم 
بغدادى ‏ الذى أصبح فيا بعد محافظا لکفر الشيخ وصافحنى » ثم 
اصطحبنى الى منضدة يجلس عليها ضابط واحد فقط ‏ ثم التفت 
الى قائلا : 


— الصاغ جال عبد الناصر .. 
فى هذه اللحظة وقعت عینای على عبد الناصر لاول 
oe‏ 
أثناء جلوسی قلت .. 
أنا مصطفی أمين .. 
فقال ضاحكا : 
— وکیف لا أعرفك .. ان كل نقودى انفقها على 
لقد كنا فى الفالوجة نرسل بأحد Whey‏ ليخترق 
الحصار و يعود الينا بأخبار اليوم .. 
' بالطبع سررت جداء ثم بدأت الحفلة » و بدأ بعض 
الضباط يبلقون بأزجال ومواو يل فا سخرية من 
بعضهم » ولاحظت ملاحظه غر بية » قلتها له .. 
- انث الوحيد الذی لايذكرك أحدفى هذه 
الأزجال .. 
قال باختصار.. ۱ 
۰ آنا لا | eee‏ احاحات دی .. 
ثم تحدثنا عن ML!‏ الحاضرة , وان الدستورغير محترم » 
وان مستقبل مصر يحتم تغيير الحالة » وانه لابد من توفر 
دمقراطية حقيقة » وتحدث عن الأخطاء التى وقعت خلال 
حرب فلسطن ‏ وكات فى حدیثه لهجة مرارة شديدة ما 
حدث . 
۱۳ 
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ثم سألته عن السیب الذی جعلهم یطلبون أغنية أم 
فقال لی : انهم کانوا جالسین فى احدی SU‏ احصار 
عندما قال أحد الضباط » یاسلام .. لونطلب من أم كلثوم 
القادم ..» فقال أحدهم : وهل هذا معقول .. لابد أن 
وزراء عدیدین طلبوا منها أن تغنی لهم » واذا طلبنا نحن .. 


فهل یذکرنا أحد؟ . 


و يضحك مصطفی أمين .. 
لم يعلموا ان الملوك کانوا یطلبون أيضا .. 
قال dle‏ عبد الناصر لهم » ان أم كلثوم فلاحة مصرية 
صمیمتة وانها ستشعر بنا کا نشعر بها » ورأى أن يرسلوا 
الياء بالفعل أرسلوا البرقية » ول يجبىء رد علہم » مع أن 
حيدر باشا اخبرنی انه سيرد عليهم » انتظروا يوم الحفلة » 
فتحوا الرادیی فاذا بأم کلثوم تغنى فى الوصلة الأوى 
الأغنية التی طلبوها , وفى الوصلة الثالثة أغنية أنا فى 
انتظارك . 

قال جمال عبد الناصر ان هذا أحدث اثرا معنويا 
كبيرا فى جميع الرجال » وقررنا أن نطلب مقابلتها عند انتهاء 
الحصار. . 

كان ذلك لقائى الأول جال عبد الناصرء فى بيت أم 


pels‏ . واذا CLE‏ احوادث تستدعی بعضها فاننی 
سأرحل مع الزمن الى مابعد الثورة بقلیل .. 


اهدموا السرم 
بعد قيام الثورة عام ۱۹۵۲ .. اتصلت بى أم کلشوم » 
وقالت لى » أن مجلس قيادة الثورة أصدر أمرا نع أغانيها من 
الاذاعة . 
قلت ها : هذا مستحیل .. 
قالت لى : لا .. أنا واثقة ‏ كان مجلس قيادة الثورة قد 
قرر تطهیر نقابة ا مهن الوسيقية » واجتمع مجلس النقابة وقرر 
تطهیری » الصوت الوحید الذی وقف معی هو محمد 
القصبجى .. 
وذهیت الى جال عبد الناصر . 
كان مکتبه فى مقر قيادة ملس الثورة فى الجز cap‏ 
قلت له : 
— انتم اصدرتم قرارا ممنع أم کلشوم من الاذاعة .. 
قال على الفور... 
— هل بدأ التشنيع على الثورة 
قلت له: 
- لا .. اننی أذكر لك ان هذا القرار صحيح . 
وهنا ضفط ارس وطلب شخصا معيناء أحد 
الضباط ‏ كنت أظنه عضوا من مجلس قيادة الثورة » 
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وکان یوحی لنا بذلك » لن أذكر لك اسمه 
دخل هذا الضابط » ودق الأرض بقدمه » ورفع يده 
بالتحية .. 
قال le‏ عبد الناصر : 

2 هل أصدرت قرارا منم أم کلشوم من الاذاعة , 
واخراجها من نقابة الموسيقيين . ؟ 
قال : ۱ 

— أيوه ياأفندم .. 
وساله عبد الناصر: 

Oa 
: قال‎ 

لانها مطر بة العهد السابق .. 
قال dle‏ عبد الناصر: 

اذن .. اذهبوا لتهدموا المرم » SV‏ بنی فى عهد 
بائد.. واذا كان عندكم وقت .. اردموا النيل لانه 
كان فى العهد البائد .. ثم تبدلت مجته SIAR‏ 
لحجة غاضبة » حاسمة : 

— فورا .. ترجع أم كلثم ال الاذاعة ... وفورا ترجع 
الى نقابة المهن الموسيقية .. وضرب الضابط الأرض 
بقدمه ,. 

.. pall حاضر‎ — 

1۹ 


بعد أن خرج قلت لعبد الناصر : 
عرفت اذن اننی لا آشنع على الثورة .. 
قال . 
لا .. نحن الذين نشنع عليها .. 
خرجت من مکتب عبد الناصر, واتصلت بام کلثوم اقص 
علها ماجری ‏ فقالت ضاحكة .. 
ان صوتی الآن فى هذه اللحظة یتردد من الرادیو.. 
و یضحك مصطفی أمين » یقول لى : تصور. . تم الأمر 
بسرعة » فى دقائق .. قلت لأم كلثوم : 
اذن ,. ارجعى النقابة .. 
قالت لى : 
آبدا .. هذه النقابة لن ارجع الها أبذاء النقابة التق 
فصلتنی بالاجاع ماعدا صوت واحد لن ادخلها بعد الیوم .. 
أزمةمارس 
فى سنة )۱۹۵ اتخذت صحف آخبار اليوم موقفا الى جانب 
استمرار الثورة » أى الى جانب جال عبد الناصر . , 
و يتذكر مصطفى أمين خبايا هذه الفترة الحاسمة .. 
dy‏ سنة ۱۹۵4 استدعانا أحد رجال الثورة » أنا oly‏ 
الرحوم على أمين .. سألنا : 
— هل انتم رجال ؟ 
قلنا له : : 
wv‏ 


سس نعم .. نحن رجال .. 


قال : 
اذن .. لماذا لاتکتبوا وتطالبوا باعدام فاد سراج الدين.. 
قلنا له : 


لامکن لكاتب أن یطالب باعدام انسان لم يحاكم ول توجه 
اليه تمه .. 


. وهنا سألت مصطفی أمين عن شخصية رجل الثورة هذا 
ولکنه اعتذر, اذ أن الرجل مر الآن بازمة صحية » dy‏ ظروف 
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واحترمت رغبة مصطفی أمين 

ثم عقدت Ke‏ الثورة » وحکم على فؤاد سراج الدين بخمسة 
عشر سنة سجن » جاءنی عبد الحميد سراج الدین » و يسن سراج 
الدين , وقالا لى انا ذهبا الى رجل الثورة الذ کورء وحدئاه بشأن 
شقیقها » فقال هیا ان الأمر لو كان بيده لاعطاه وساماً ! 

ودهشت لوقف هذا الرجل ¢ وهذا التناقض » ولاحظت انه 
اذا التقى بالشیوعیین یصبح شیوعیا » واذا التقی بالاخوان یصبح 
۳۹ مسلا 2 واذا التقی بالوفدین يصبح وفديا 4 

كان ذلك سيبا فى اننى اخترت موقفی فى أزمة مارس 
6 اخترته الى جانب استمرار الثورة » الى جانب جال عبد 
الناصر. 
۸ 


السبب الثانی » ان dle‏ عبد الناصر اخبرنی انه استقال فى 
الیوم التالى للثورة من fol‏ الدمقراطية ء وسألت اعضاء مجلس 
قيادة الثورة الآخر ين لانه من واحبی کصحني أن اتأكد من أى 
خبر يقال لى » وتأكدت فعلا انه استقال من أجل الدمقراطية , 
كان هو وخالد محيى الدين قد اتخذوا جانب الدموقراطية » ولكن 
الذى قدم استقالته بالفعل ‏ جال عبد الناصرء وكان رأيه أن 
الدیکتاتور ية ستقسم الثورة » سیصبح هناك اثنى عشر ديكتاتورا . 
كان عبد الناصر یتصل بى يوميا » وفى بداية أزمة مارس 
bail ۶‏ بی وطلب مقابلتی » قال لى : 
— انها Gal‏ الثورة فى بدايتها .. والثورة مهددة الآن » من رأيى 
قلت له.. 
- لقد أيدنا الثورة فى بدایها» وسنؤيدها الآن» وق 
الستقبل ... 


قال : 
— حى لورجعنا الى POLS!‏ 
قلت : 


— حتى لورجعتهم الى الذكنات . 
عندئذ مال جال عبد الناصر الى الامام .. قال .. 
- اذن .. أحب أن أقول لك » ان الحديث عن عودتنا الى 
الشكنات محرد خدعة .. « كو» .. لكن ably‏ لن تنتبى 
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الثورة أبداء لن أقبل رجوع مصر الى ماقبل ۱۹۵۲ أبدا , 
وانتصر جال عبد الناصر فى أزمة مارس ١504‏ »واستمرت 
الثورة . 


مجلس الدولة 
أثناء أحداث مارس ۰۱۹۵6 هاهت احدی الظاهرات 
مجلس الدولة » واعتدى رجال الشرطة العسكر ية على الد کتور 
عبد الرزاق السنهورى ST‏ عقلية قانونية فى مصر . 
اتصلت بجمال عبد الناصر » قلت له : 
ان ماحدث أمر خطير جداء ومن رأیی أن تذهب تزوره فى 
المستشفى . 
وافق » و بعد ساعة رن جرس التليفون » وفوجئت بصوته 
يرتجف غاضبا ء قال : 
شوف مشورتك الهببة .. 
قلت متسائلا .. 
- لاذا .. ماذا جرى ؟؟ 
وجاءنى صوت عبد الناصر غاضبا .. 


« قال لى عبد الناصر انه توحه الى الستشفی وهنالك التقى 
بزوجة الدكتور الستبوری التى نظرت اليه وقالت : هذه هى الرة 
الأولى gl‏ أرى القاتل يجىء لبمشى فى جنازة القتيل . واكفهر 
وجه عبد الناصر واستدار غاضبا وانصرف . كان موقفا جر يئا من 
زوحة السنپوری . 

وفضب منی عبد poll‏ لانه كان شدید الاعتزاز بکرامته » 
كانت هذه نقطة هامة فى شخصیته . وکان أى مساس ode‏ 
الكرامة يعد امرا فظيعا لایفتفر . 

أعود الى سنة ۱۹۵۳ . فى هذه السنة قال لى جال عبد الناصر 
انه ینوی تأمم الصحافة . وقلت له : أجل هذا القرار بضع 
سنوات» و بدلا من تأمم » أخبار الیوم » وهی مؤسسة تتکول من 
طابقين فقط فى فى ذلك الوقت » سأسلمها لك عشرة طوابق . ومع 
انه قال لى ذلك استمررت ابنى « اخبار اليوم » و وصلت الى 
عشرة طوابق وعند تأمم الصحافة کتبت مقالة سردت فا هذا 
ال حوار بالحرف . 

قبل عدوان 1404 استدعانی جال عبد الناصر واستدعى 
أيضا محمد حسنين هيكل وكلفنا بالسفر الى أمريكا» وهناك 
العقینا بجون فوستر دالاس وز ير خارجية آمر یکا وقال لى ان 
الاعتداء على مصر اصبح تاريخا قدما ولن يحدث أبدا . ولكن مستر 
GL‏ كيرن رئيس تحر ير « النيوزو يك » » وكان صديقا حا 
لى » اخبرنی بأن الاستعدادات العسكرية UG‏ للعدوان على 
مصرء وان الانكليز والفرنسيين يتدربون الآن على هذه العملية » 
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واخبرته عاقاله لی دالاس . فقال لى : ان دالاس مغفل وان 
العدوان سیقع مائة فى الماثة . 

وعلمت ان هاری كيرن علم بهذا السر من مستر سلو ین لويد 
وز يرالخارجية البر يطانية . 

عدت الى عبد الناصر واخبرته ما قاله دالاس وما قاله رئيس 
تحرير« نیوزو يك » فقال لى : « هل تر يدنى أن أصدق رئيس 
التحر ير واكذب وز ير خارجية مر یکا ؟ » . ثم کلف جال عبد 
الناصر شقیقی على أمين بالسفر الى انكلترا وهناك اجتمع مع 
بعض اصحابة من كبار الصحفيين » واجتمع ببعض السياسيين 
وتمكن من خلال مصادره الصحفية ان يعلم بان ثمة تدر يبات 
مشتركة بين بر يطانيا وفرنسا وانه يجرى الاستعداد للعدوان . 

وذهبت مع شقیقی الى جال عبد الناصر فى القناطر الخير ية 
ونقلنا اليه هذه المعلومات , لكنه قال ؟ ان تقار ير اخابرات 
الروسية التى بلغونى بها رسميا توکد انه لا توجد استعدادت 
للعدوان فى قبرص أو مالطة » . 

وقال على امین : « ياسيادة الرئيس AW‏ حصلت على هذه 
المعلومات بصفتى الصحفية . وهذه معلومات شديدة السرية » . 

وحدث العدوان بالفعل . وق البداية لم يصدق الرئيس عبد 
الناصر الى درجة انه كان جالسا مع سفير اجنبى فى بيته » وعندما 
بدات الغارات صعد فوق السطح عندما سمع صوت الطائرات 
الانكليزية من طراز « کامبیرا » فتأكد من اشتراك بر يطانيا 
وفرنسا فى الحرب . 
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فى أحد الأيام حاءنی مصطفی شردی مراسل « الأخبار» فى 
بورسعيد وكان فى حالة يرثى ها من الارهاق» وعرض على 
مجموعة كبيرة من الصور التقطها فى المدنية gil‏ احتلها الاتكليز 
والفرنسیون . كانت الصور تظهر القتل والدمار. باختصار كانت 
تجسيدا لبشاعة العدوان استخدامها فى مخاطبة الرأى العام 

العا مى . وافق على الفور وأمر بتجهيز طائرة خاصة بى ء وقال لى : 

هذه رحلة خطيرة جدا .. ورما تموت فما . 
قلت : بعد كل الذین ماتوا.. هل أتردد فى قبول 
والموت؟ 
قال : اذن ساعطيك رسالة الى جیع اللوك والرؤساء 
العرب . 
als‏ رکفت خط آل کی baal‏ ریس 
وزارء سور ية ثم شعر بالارهاق , فقال لى : 
_ هذا الشطاب تقول مافیه لجميع اللوك والرؤساء 
الذين ستلتقى بهم . 

ثم حرجت من مكتبه فى مجلس قيادة الثورة بالجز يزة فى 
سيارة خاصة يتقدمنى موتوسيكل وذهبنا الى أحد الطارات 
الى تم تمهيد مدرج للهبوط والاقلاع فيا » ركبت طائرة 
من طراز « دی . سی 5 » كانت تتسع لأربعة وأربعين 
راکبا, كانت جميع مقاعد الطائرة خالية » وكنت الراكب 
الوحيد فما » طارت الطائرة جنو با فى اتجاه الصعيد حتى 
وصلنا فوق بلدة اسمها « قفط » » ثم فوجئت بها تببط الى 
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ارتفاع منخفض جدا الى ار بعين مترا فقط فوق سطح 
البحر. والطیران فى مثل هذا الارتفاع النخفض يجعل 
ا اهاز عنیفا oa‏ الى الكابينة وفى البداية 
على ارتفاع منخفض حتى لاترانا ices‏ المعادية 
الوجودة فى البجر الأحر 


Ub‏ فوق السعودية » والطاثرة مطفأة الانوار, ثم اتجهنا 
الى الأردن وفجأة سمعنا صوتا يقول فى الراديو: « من 
انتم ؟» » وعندئذ قال الطيارلى : 00 . نحن فوق 
تل أبيب » اجابهم بسرعة ( واحد . اثنين . ثلا ثة ) وانحرف 
بسرعة فى انجاه الاردن . 

نزلنا فى مطارعمان . كان طيارا مصر يا رائعا » وفوق 
الأرض التقطت انفاسى . 


الملوك والرؤس اء 
التقيت بالملك حسين الذى اعطانى صورة من خطة 
عسكر ية اسرائيلية للهجوم على مصر» عثروا عليها فى طائرة 
فوق الاردن سلمتها الى السفير الصری فى عمان » ثم ذهبت 
الى دمشق حيث سلمت شكرى القوتل رسالة الرئيس عبد 
الناصر قلت له : ان الرئيس طلب منى أن تكون هذه 
الرسالة كلمة الافتتاح » و بعدما قرأها » shy‏ الصور قال : 
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« لا .. لا .. ان هذه الصور ستثير الفزع . هذه الصور يجب 
الا توزعها فى أى بلد عر بى .. انشرها بعد اجتماع اللوك 
الرؤساء . 

وأضطررت الى مخالفة أوامر عبد الناصر .. ول آعرض 
الصور» وسافرت الى بیروت . 

قابلت جميع اللوك والرؤساء؛ وهنا يجب أن أقول : 
للحقيقة والتار يخ أن أشجع وفد كان الوفد السورى » 
قابلت الامير فيصل ملك العراق » وللتار يخ أيضا فقد 
ذهبت ال الملك سعود وتحدثت اليه فاستدعى الشيخ 
يوسف يس وقال لى : « آمل عليه الخطاب الذى سارسله 
الى ایزنهاور» . 

و بدأت امل الخطاب. وکان فيه تهديد بوقف 
البترول » وعندما ذهبت الى أمر يكا كنت أشك فى وصول 
الخطاب بالصيغة التى أمليته بها , و بالفعل وجدت 
الخطاب قد وصل بالنصء وأثار مدید بوقف ضخ 
البترول ضجة واسعة فى أمر يكا وقتئذ . 

الوقف الذى لاانساه ايضاء موقف صديق لبنانی 
اسمه اميل البستانی الذى قلت له اننى ار يد منه خدمة . 
فقال لی : ماذا؟ قلت له : اننى اريده أن يسافر الى لندن» 
وان يطبع صور العدوان وان يتفق مع أحد العاملين فى 
مجلس العموم البر يطائى أن يضع قبل الجلسة ملفا بهذه 
الصور أمام النواب . قلت له أن أموال مصر مجمدة فى 
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ا لخارج واننى لا آملك نقودا كافية OV‏ ولکن ماستنفقه 
اعتبره دینا شخصیا على مصر وسندفعه لك بالکامل .. 
وأرجوك ان تصرف بلا حدود . 

قال اميل البستانی : « لا .. اننی سأطبع هذه الصور 
على حسابی .. ولن أكلفكم مليا واحدا» . وطبع الصور 
بالفعل » وتم توز يعها فى انکلترا . ورفض ان یتقاضی ملما 
من البالغ الطائله التى انفقها . 


ف أمریک ا 

ف آمریکا وزعت الصور ایضا . وقرر هنری روس 
صاحب مجلة « التايم » ان ينشر الصور كاملة . كان صديقا 
لی وجاءه تہدید من يبود آمریکا انه فى حال تأييد مصر 
فستقاطعه كافة التاجر الهودية . وأصر على موقفه وخسر 
الكثير من الأموال . 

فى أمريكا وجدت ان الانکلیز یقولون انهم ن يخرجوا 
من مصر الا اذا خمرج عبد الناصر. فى هذا الوقت كان 
دالاس وزير وزير الخارجية مر يضا ومكانه شخص اسمه 
هندرسود . ورو برت مورفى وراونترى op hi‏ وكان معى 
الدكتور امد حسين سفير مصر فى أمر یکا وشعرت خلال 
المقابلة بأنهم يراوغون . وعدت الى صديقى هنری لوس 
فقال لى انه سيسأل » ثم اتصل بى بعد فترة وقال لى أن 
الوقف معقد جدا لأن الانكلز اقنعوا الحكومة الأمر يكية 
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بأن عبد الناصر ديكتاتور وانه يرغب 3d‏ انشاء امبراطور به 
وانه شیوعی وانه ير ید الاستيلاء على البلاد العر بية وانه 
ضد السامية قلت له: ولو اعلن الرئيس عبد الناصر انه ضد 
هذا كله .. لأن مايقوله الانکلیز غير صحيح ؟ 
قال : اذا أعلن ذلك فسيقطع الطريق على الانكليز. 
وعلى الفور كتبت ly‏ فيه هذا الضمون . قلت له : هل 
من المکن ان تقنع به وزارة المخارحية ؟ 
قال : ولاذا ورارة Sa‏ ساحدث ال ایزهاور 

نفسه . وأمسك التلیفون واتصل بایزنهاور فى رقه الخاص 

وقال له: سأقرا لك بيانا مارأيك لو اعلنه عبد الناصر؟ ثم 

قرأله البيان فقال ايزنهاور: لامکن لعبد الناصر ان يعلن 

هذا OL!‏ . فقال هنرى لوس : ولو اعلنه ؟ قال ایزنهاور: 

لواعلنه فلن OSG‏ هناك حجة للانكليز. 

ذهبت الى الدكتور محمود فوزى وقلت له كل ماجرى وطلبت 
منه ان يرسل البيان . فقال لى : ارسله انت : وأضاف : مادمت 
بدأت شيئًا فلابد أن تتمه . 

لم تكن معى شيفرة . اتصلت بشقيقى الرحوم على امین » 
وقلت له : اننى سأرسل رسالة أعرضها على الرئيس . 

وصل التلغراف الطول الى « أخبار اليوم » وفتحه أنمد ز ين 
رئيس قسم الأخبار» ودهش اذ قرأ ئى التلغراف نصا يوحى بأنه 
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بوكالة « اسوشیتد برس » یدق نص التلغراف الذی ارسلته وکان 
هذه الرة کتصر يح من جال عبد الناصر .. ل يغير فيه كلمة 
واحدة . ١‏ 

وأحدث التصر يح رد فعل ايجابيا جدا فى أمر يكا . و بعد 
عودتى قال لى الرئيس : أنا أجد فيه كلمة واحدة لامکننی قوها . 

بعد عودتى فوجئت بالرئيس جال عبد الناصر یطلبنی من 
المطار. ذهبت الى بيته فى منشية البكرى رأساء رحب بى وقال : 
اطلب ماتر بد.. قلت له بسرعة : أرجوك أن تعفوعن الشعب 
المصرى . 

قال بدهشة : وماذا فعلت أنا بالشعب المصرى ؟ 

قلت : انت لم تكن تثق بالشعب , ولكن هذه الأزمة اثبتت 
أن الشعب كله يقف وراءك » وهذه فرصة لتتيح حر ية الصحافة 
وحر ية الأحزاب » وتعطى الدمرقراطية . 

وتحدث عبد الناصر عن القادة» وعن عبد اک عامر» 
الذى كان مختلفا معه وقتئذ وكان فى البحر الأحمر» و بعد سبعة 
عشر یوما من لقائی بعيد الناصر اثر Saye‏ من الخارج عاد عبد 
الحكبم عامرمن البحر الأحمرء وعادت العلاقة بيا كأقوى 
مايكون 

اغتيال من عثمان 

و يبدو ان مصطنی أمين قد تذكر نقطة هامة ونحن نتأهب 
للانتقال الى الحديث عن الملامح الشخصية لعبد الناصر . 
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« آردت أن أقول : ان عبد الناصر آخبرنی أنه فكر فى قتل 
آمن عثمان لأنه اعتقد أنه هو Gil‏ ورط النحاس فى حادث 4 
فبراير» وكان یمن Ob‏ هذا الحادث هوأکر اذلال حدث لمصر. 
وكا سبق أن قلت اننى شخصيا تمنيت قتله . لقد فكر عبد 
الناصر فى الشىء ذاته . وهذا يدل على أن بعض عمليات 
الاغتیال السياسى يصحها نوع من التفكير الجماعى » ولكن 
واحدا فى الهاية هو الذى يقوم بالتنفيذ» .. 

و ينتقل مصطفی أمين الى الحديث عن فترة تاريخية أخرى 
سبقت الوحدة بين مصر وسور ية عام ٠۹١۸‏ . 

قبل اعلان الوحدة بين مصر وسور ية عام ۸ أوفدنى 
الرئيس عبد الناصر الى سور ية لاستطلاع الحال هناك . وكانت 
شمة شائعات عن عزم الاخوان السلمین على اغتيال الرئيس » 
لذلك حرصت على الاجتماع بمعروف الدواليبى الذى أكد لى أنه 

لايوجد شخص واحد من الاخوان يفكرفى ذلك . وكان 
٠‏ معروف الدواليبى هو الزعبم الروحى للأخوان المسلمين فى سور یا 
فى تلك الایام . 

أثناء وجودى فى سور ية فوجئت انهم يقولون لى : انه من 
الضروری أن يكون رئيس الوزراء من مصر وليس من سور ية » 
أى ان نائب جال عبد الناصر فى سور ية يجب أن يكون مصر يا » 
وجددوا عبد اللطيف البغدادى أو كمال حسين » شكرى القوتل 
قال لى انه ينصح بشيئين : أولا عدم معاملة الوزراء للناس من 
خلال التشدد البيروقراطى » وثانيا عدم دخول أكرم الحورانى 
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الوزارة . وقال عنه انه شجم الانقلابات العسکر ية فى سور ية » 
وانه شبیه بأبونا جودج وتساءلت بدهشة : من هو أبونا جورج ؟ 
قال لى شکری القوتل : ثمة حكاية تدور حول قسیس اسمه آبونا 
جورج Jal play‏ قر يته معاملة سيئة جداء قرر الأهالى ارسال 

زفد لقابلة القس » وذهبوا لشكوى أبونا جورج وفوجئوا بالأب 
جورج هو الذى يفتح باب البيت . اجتمعوا مرة أخرى » وقرروا 
ان يذهبوا الى المطران » وهناك فوجئوا بالأب جورج جالسا الى 
جوار الطران . عندئذ ذهبوا الى البطر يرك وهناك فوحئوا بالأب 
جودج يقف وراء البطر يرك . خرجوا وهم فى حالة يأس شديدة » 
وقرروا جميعهم اعتناق الاسلام . وفى الفجر سمعوا صوتا جميلا 
يؤذن للصلاة وقال بعضهم : ياسلام : شوفوا جمال الآذان » شوفوا 
صوت المؤذن» وخرج بعضهم ليروا صاحب هذا الصوت الجميل 
وفوجنوا بانه الأب جورج نفسه ! 

قال شكرى القوتل : أخشى ان الأب جورج بنفسه يجىء . 
وتحققت نبوءة شكرى القوتلى .. وجاء أكرم الحورانى 

قبل الاستفتاء على الوحدة جاء شكرى القوتل ال مصرء 
وأعلن تنازله عن الرئاسة والقى خطابا (dae‏ بايع فيه الرئیس » ثم 
بدأمال عبد ارا ا an‏ 
ولاحظت ان الرئيس / يذ كر شكرى القوتل . كنت أقف الى 
جوار اعضاء مجلس قيادة الثورة . قلت ملحوظتى لعبد الحكم عامر 
وبعض اعضاء مجلس الثورة » ولكن لم يتخذ أى منهم المبادرة 
لتنبيه الرئيس » بعدما انبى خطابه تقدمت نحوه » وهمست له : 
Ae‏ 


نسیت سيادتك أن تتحدث عن شکری القوتلى . قال متدا رکا : 
آه .. ثم عاد الى الیکروفون » وخطب مرة أخرى وحیا شکری 
القوتل . ماالذی تستنتجه من هذه الواقعة ؟ نستنتج ان عبد 
الناصر كان لدیه الاستعداد لتصحیح خطأه انما احیطون به 
کانوا لایجرژ ون على تنبهه . انها مشكلة الرجال احیطین بالرجل 
الکبر» . 
عبد الناصرالانسان 
ونسأل مصطفی أمين : 
» هل كانت لدی جال عبد الناصر طموحات مادية كأن 
تکون عنده ثروة ؟ و بصراحة أجاب : « لا , 
«فى أحد الأيام اتصل بى وقال : 
= قل فیکل ( رئيس تحر یر الاهرام ) ان لایتصل بی » قلت 
له : لاذا؟ قال : ألم تر الصفحة الاخيرة ؟ قلت : نعم .. 
اننی اری صورة لوالدك . قال ماهو ده اللی یفسد ابوياء 
قلت له : ان هیکل لایقصد ذلك . 
فى أحد الأيام جاء اليه خبر عن خاله الذى كانت هوایته ان 
يقف خارج ملعب سياق الخيل و يقامرعلى الخيل المتسابقة » 
وهذا GLE‏ للقانون . وأمرعبد الناصر بالقبض عليه » وقبض 
عليه فعلا وأودع السجن . 
كان عبد الناصر مستعدا لان يسمع أى نقد » مھا كان قاسيا 
ولكن بشرط ان يكون ذلك بينك و بينه . ولكن اذا قلت هذا 
۸۱ 


الکلام نفسه خارج الغرفة » حتی الى آعز اصحابه » فانه يغضب 
غضبا شدیدا» . 
» وماذا عن علاقته بأسرته ؟ 
« كان يحب زوجته وأولاده ومرتبطا بهم ارتباطا شدیدا . 
وکان اذا سافر حتی الى الاسکندر ية سرعان مایقول : الأولاد 
وحشونی جدا . ونی احدی الفترات كان يجرى التوسیعات فى 
بيته » وانتقلت اسرته الى قصر الطاهرة » زرته فى القصر وقال لى : 
- آنا لاأصلح للاقامة فى قصر الطاهرة .. تصور ان أحد 
آولادی حطم زهر ية .. لوانهم حاسبونی على ثمنها 
فستأخذ مرتبى كله .. ار ید أن أرجع الى بيتنا» . 
» من الملاحظ انه كان متحفظا بخصوص ظهور 
زوجته فى الحياة العامة . الحقيقة ان سبب ظهور السيدة 
زوجته يرجع الى زوجة الرئيس تيتو. هى التى طلبت ظهور 
زوجته فى الصورة . 
كان بسیطا فى حیاته » وی لباسه » كأن يقابلنى Lilo‏ 
بالقمیص والبنطلون ولم يكن یرندی ر باطا للعنق الا فى مقابلات 
الأجانب . كان يتحدث الى أحيانا بالتلیفون فيسألنى : ماذا 
تفغل الآن ؟ آقول له : اننی آ کل . فیسألنی : ماذا تأکل ؟ 
أجيب : کل کذا وکذا . كان يبدأ حدیشه بالسوال عن 
احوالك » وعن اسرتك » ثم یدخل فى موضوع القابلة » . 
ه و.. ماذا تبقی فى ذهنك عن عبد الناصر ؟ 
ه كنت فرحا بعبد الناصر. كان بالنسبة الى هوأول اين ٠‏ 
AY‏ 


يولد لصر GY‏ كان أول فلاح مصری يحكم مصر منذ آلاف 
السنین . واننی اعتبر نفس حظوظا , فقد رأيت أول رئيس وزراء 
قلاح مصرى وهو سعد زغلول » وأول رئيس لمهور ية مصر فلاح 
مصرى وهو جال عبد poll‏ » اننی اتفقت معه فى كل شىء 
ماعدا لدمقراطية وحر ية الصحافة والاعتقالات » كنت اعتقد ان 
الديقراطية تحمى مصر وتحميه هو أيضا » a‏ 


AY 


املك فاروق 


مشذ عدة اسابیع كنت أزور مسجد سیدی الرفاعی القر يب 
من القلعة » وأثناء تجول فيه , وصلت الى الرکن الغربی وکان 
مظلا معزولا عن بقية السجد بحاجز ضخم من الخشب . عبرت 
وفجأة آشار الحارس الى أحد الثرکان : 

هنا يرقد املك فاروق . 
ورحت انظر الى البقعة الباردة التى تحتوى الجثمان» وصور 
عديدة تتوارد على خاطری , وعبر» وتار يخ بأكمله , وعندما 
اتيحت لى الفرصة کی أجر عبر ذاكرة مصطفى أمين » كنت 
راغبا فى الوصول الى هذه النقطة التى يبدأ الحديث فها عن ا ملك 
فاروق » لقد عرفه » وعايشه عن قرب » وعايش عصره . وهو 
عندما يتحدث عنه فانه يبعث صورا حية واحداثا هامة مازلا 

نعيش آثارها حتى يومنا هذا .. 

و يتذكر مصطفى أمين : 
«عندما ریت اللك فاروق لأول مرة» كنت طالبا فى 
أمر يكا. وف سنة ۱٩۳۷‏ جئت الى مصر فى اجازة وكان احمد 
حسنين باشا رئيس الديوان الملكى رئیسا لجمعية خير ية تعنى 
بفقراء السيدة ز ينب » وحى بولاق وز ينهم » » وقد كنت من 
المعجبين بدوره الاجتماعی هذا . وذهبت اليه لز يارته » وأثناء 
الحديث قال لى انه يلاحظ ان الك فاروق لايختلط الا بأولاد 
الامراء والاميرات والاً تراك . وانه.ير يد ان يتعرف اللك على 
عدد من الشبان المصر يبن الذين در وسوا ی الخارج ليعلم مهم 
مايجرى فى العالم وقال انه فكر فى عدد من الشبان وذکر عددا من 
AV‏ 


الاسیاء وکنت UP‏ من opt‏ . ذهيت الى مقابلة اللك فى سرای 
القبة hey‏ عن أمر یکا » ولأنه كان صغير السن راح يسألنى 
عن كواكب السيزاء وهل رأيتهم أم لا؟ كان دمثاء وكان _ 
حديثه لطيفا ورقيقا وسألنى : هل الأمر يكان مثل الانكليز. . 
يعنى سيئين مثل الانکلیز؟ لفت نظرى انه یکره الانکلیز» وانه 
یضمر هم كراهية شديدة . كان یکره اساتذته الانكليزء اذكر 
منهم شخصين » اسم الأول مستر میتشیل » والثانى مستر فورد 
تحدثنا عن الأول بكراهية » وحدثنى عن مر بيته الانکلیز ية 
بكراهية أيضا . وقال لى ان مر بیته الانجليز ية كانت تضر به 
بالكر باج وهو ولد صغير! 

كان هذا اللقاء الأول فى القاهرة . ثم سافرت الى أمر يكا 
وانتبیت من دراستى وعدت الى القاهرة 

فى قصرامنتزة 

بعد عودتى اصبحت رئيسا لتحر ير sty‏ ساعه » والتقيت 
بالملك فاروق مرتين » فى احد الأيام كنت فى الاسکندر ية وكان 
أمد حسنين EL‏ رئيس الديوان مر يضا منذ شهر ين و يرقد فى 
مستشفى الواساة » وعرفت ان اللك لم يعن بالسؤال عنه » طلبت 
مقابلة فاروق » وحدد لى موعدف pad‏ النتزه » وذهبت اليه 
ووجدته فى الطابق الأسفل من القصرء كان يرتدى Bele‏ 
ویجلس فوق الأرض ف غرفة مخصصة للعملات الذهبية القدمة 
والنادرة وكان مسك بفوطه من قاش معين و يضع امامه زجاجة 
۸۸ 


فيها مادة محصصة لتلمیع هذه القطم . بعد حظات من جلوسی 
صامتا » قلت له : 
- یامولانا » ان الناس تنتقد موقفك تجاه dal‏ حسنین باشاء 
انه رائدك وهو الذى اشرف على تر بيتك » وهومر يض منذ 
شهر ين وانت لا تسأل عنه . . هذا مايقوله الناس . 


نظر ال Gol‏ وهدوء » استمر فى تنظيف العملات المعدنية . 
فجأة قام وخرج من الغرفة »لم يتكلم » لم يقل لى حرفا وم أدر 
هل سیرجع أو لا  »‏ أدركيف اتصرف » فقررت البقاء فى 
مکانی » مضت فترة ثقيلة من الوقت ثم فوجئت به يدخل ال 
اححرة ‏ يرتدى ملابسه كاملة ‏ قال : 

- تعال . 


اصطحبنى ال سيارة خضراء اللون » كان قد اهداها له 
هتلر. وكان ها صوت بوق معين له نغمه موسيقية لا يوجد مثله فى 
مصرء رکبنا HL!‏ وجلس هوف مقعد القيادة . خرج من 
القع وال مامتا . الا انتی لاحظت انه يتجه ال الطر يق 
المؤدية الى مستشفى المواساة » وشعرت بدرجة من الغرور اذ اننى 
استطعت ان أؤثر على املك وأجعله يذهب لز يارة أحمد حسنين 
باشا. 

وصلنا الى الستشفی . فوجّت مجرد وصوله بزحام شدید 


oe‏ حولناً : المرضات » الرضی » الارة » كان فاروق محبوبا 
۸۹ 


جدا من الناس فى هذا الوقت . خرجوا كلهم لتحیته وارتفع 
التصفیق من نوافذ الستشفی وطرقاتها صعد الدرج مسرعا وأنا فى 
اعقابه . عندما وصلنا ال الطابق الذی توحد فيه غرفة dal‏ 
حستين باشا وقعت مفاجأة . 
اس ادم.. 

بدلا من ان يتجه املك فاروق الى الجناح الأمن حیث يرقد 
أحمد حسنين باشاء اتجه الى الجهة اليسرى . اسرعت فى اثره لأقول 
له همسا ان الجناح اتخصص لحسنين باشا الى eel‏ وليس الى 
الیسار. لكنه لم يصغ الى . لم يتوقف . استمر فى سيره حتى دخل 
حجرة يرقد فا أحد خدمه, كان اسمه : محمد عبد الله » وكان 
الخادم الأرناؤوطى السول عن تلميع السلاح والعناية به . 
خرجت أنا من الغرفة » وم تمضى سوى سبع دقائق الا ووجدته 
قد خرج من الغرفة وعاد رأسا الى السيارة وسط تصفيق الناس 
وهتافاتهم . بالطبع لم يكن هناك حرس » أو أى اجراءات أمنية « 
وكنت الى جواره » وشعرت بانجل الشديد , اذ اننى تسببت فى 
حرج شديد لأحمد حسنين باشا . عدت معه الى القصر ومرة اخرى 
الى الحجرة التى تقع فى الطابق الأرضى . واستأنف تنظيف 
العملات القدمة وأنا أجلس فى مواجهته صامتا » وهو لايكلمنى 
و بالتالى أنا لاأكلمه . رأيت فوق احدى المناضد عددا من صحيفة 
« الحبورنال دی جیبت » و بدأت أقرأه وأحاول التشاغل به , 
مضی من الوقت نصف ساعة تقر يبا وهذا الصمت الثقيل » تم 
دخل نخادم اسمه محمد حسن » يحمل صينية مذهبة فوقها رسالة 
.4 


فى مظروف أزرق» قدمها ال اللك وفجأة سك الظروف 
والرسالة والقاها ف وحهی وصاح : 


— شوف أحمد حسنین بیقول ايه ؟ 


وأسسكت الرسالة قرأت فہا : « یاصاحب الحلالة : ad‏ 
حاولت أن أعلمك كيف تكون ملكا .. ومن اول صفات اللوله 
الوفاء . وقد سررت أن وفاءك نزل الى خادمك . واسفت لأنه ۸ 
يرتفع الى استاذك ‏ أحمد حسنين » . 

بالطبع شعرت بقلق شديد فى الوقت الذى راح وجه املك 
یکتسی al Osh‏ حتى صار مثل الام » بینا لم أدر ماأفعله سوى 
اننى أمسك « امحورنال دی جییت » واختلس النظر من بين 
السطور الى اللك » بعد لحظات قام واقفا ودخل الى غرفة جانبية ثم 
حرج بعد خس دقائق وقال : 

حت تعال .. 
وقت اتبعه وأنا لا آدری الى أين . 
فضبة ملک ۲ 
مستشفی الواساة .. توقف امام الستشفی » وتكرر التصفیق 
وا هتاف . صعد الدرج وأنا فى اثره وی هذه الرة اتجه الى الجداح 
الأمن . دخل غرفة حسئين باشا وانتظرت أنا فى الخارج . مرت 
ثلاث دقائق » وفجأة خرج مندفعا . دفع الباب وراءه بشدة 
a)‏ 


وأسرع امشطی خارجا من المستشفى » ومرة أخرى جلست الى 
جواره فى السيارة الخضراء وأطلق بوقها ولاحظت انه بقود بسرعة 
جنونية » کالسهم » كان غاضبا جداء واستمر يقود العر بة بهذه 
السرعة الجنوبية الى منطقة فیکتور يا ثم الى السیوف التى كانت 
مزارع فى ذلك الوقت فى منطقة مهجورة تماما التفت الى وتوقف 
فجأة, قال : 


Sia 


۹۲ 


ونزلت .. انطلق هو wh‏ & وتركنى وحيدا تماما . الليل 
بدأ فى النزول والکان ناء بعيد» ولا توجد أى وسيلة 
للمواصلات .. مشيت مايقرب من ساعة حتى وصلت الى 
مکان اسمه « حجر النواتية » وهناك وجدت عر بة 
حنطور» طلبت من سائقها ان یوصلنی ال مستشفی 
الواساة . قررت ان أذهب الى أحمد حسنين باشا لأعرف 
ماذا جری . ماذا أغضب اللك حتى الق بى فى هذا ASL‏ 
السحیق ؟ وصلت الستشنی وذهبت اليه رأساء سألته : 


ماذا فعلت باللك ؟ 
فقال حستین باشا: 


وکیف علمت ؟ 
وقصصت عليه ماحری Bares‏ استغرق فى الضحك » فقلت 
غاضبا : 


ISU‏ تضحك ؟ 


مظ روف 
كنت متعباء مرهقا من اثر الشوار الطو يل الذى مشیته . 
وطذا غضبت عندما ریت حسنين باشا یستفرق فى الضحك . غير 
انه واصل الحديث » قال : 

— بعدما دحل اللك فوجئت به يخرج مظروفا من جیبه 
و یقدمه ال . فهمت ان فيه نقودا . فتحت الظروف 
و بدأت اعد البلغ » وجدته الفين من الجنييات , عندئذ 
آعدت البلغ ال الظروف وقلت له : انت لن تشتر ینی 
بهذا البلغ اما مكنك ان تشتر ینی بهذه الز يارة . وعندئذ 

خرج اللك فاروق غاضباً . 


ونسأل الکاتب الکبر مصطفی أمين : 

» هل هذه الحادثة مدخل الى شخصية املك فاروق ؟ 
هذا العناقض الغر يب » وهذه SLAY‏ وتلك العلاقة 
العقدة بینه وين sl‏ خسن باشا؟ ويب مصطفی أبن 
خلال ذ کر ياته : 


«نعم . كان شخصية متناقضة . كا ان العلاقة بینه و بين 
Lal‏ حستن باشا كانت معقدة جدا . كان hy‏ منه و یکرهه . 
ومن حهة اخری كان يخشاه ویخاف منه الى حد کبر . 

أذكر اننی صحبته مرة الى فندق «مینا هاوس » وعند 


ay 


آقعرابنا من الدخل قال لى : هيا نرجع .. هيا نرجع .. أحمد 
حسنين بالداخل . 
كان يرغب فى تقلید امد حسنین باشا . كان معجبا به وکان 
يريد أن يقلده ولکنه م يكن يستطيع . كان أحمد حسنین لدیه 
خبرة وتجارب ab gh‏ وكان رقیقا جداء وفيه صفات عديدة مها 
قدرته الفذة على اقناع مختلف المستوياتء فاذا جلس الى عدد من 
الشبان الصغار حاورهم وأقنعهم . واذا جلس الى اجر بين الكبار 
ناقشهم وأقنعهم . كان متواضعا و يدعى انه لا يفهم . وكان 
سياسيا داهية و يدعى انه لايفهم فى السياسة . 
أذكر انه فى احدى الرات كان الشيخ مصطفى الراغی شيخ 
الأزهر Leo‏ لقابلته وكنت موجودا عنده فطلب منى ان ادخل الى 
غرفة محاورة وكنت قادرا على أن أسمع تفاصيل الحديث بوضوح . 
جاء الشيخ الرافی » و بدأ يتحدث عن سوء الحال السياسى » 
والصغى اليه sal‏ حسنين باشا بعمق » ثم قال له : 
Ul =‏ رجل محدود الفهم فى السياسة .. فى رأيك ماهو العمل ؟ 
وبدأ الشيخ الراغی یقول : انه لابد من تألیف وزارق وان 
یدخل OW Ys‏ وفلان . 
وعندئذ طلب منه احمد حسین EL‏ امهاله حظة حتی یکتب 
أسماء الوزراء الذين بقترحهم الشیخ الراغی . و يبدأ الشیخ املاء 
الأسراء . و بعد خروجه رفع مد حسنين باشا سماعة التليفون » 
واتصل بحسين سرى EL,‏ واملاء أسماه الوزراء الجدد ¢ وكانوا 


٤ 


جیعا من غير الأسماء التى حددها الشیخ الرافی . 

كان یدعی دائمًا انه بلا نفوذ . وکان ST‏ اعدائه هومن 
يدعى ان له نفوذا » الأغرب من هذا ان كان یدخل على اللك 
و یقول له : « انت حار» . « انت جاهل » » « وانت تدفع البلد 
الى مصيبة» . ثم حرج من Ball‏ و يقول هم بقدرة هائلة على 
اشثیل » فيبدو امام موظفى القصر وقد تصبب عرقه و يقول لهم : 
اللك قال لى « انت Gla‏ .. « آنت جاهل » . کل ماقاله هو 
للملك یقوله على أن املك هو الذی قاله له . بالطبع هذا الکلام 
ينتشر و يبلغ اللك فیسر املك سرورا عظها . 


وفذا كان من الصعب النیل منه . 

كان يحرص على الظهور مظهر الضعف بينا كان قویا . كان 
al‏ حسنين باشا هو الملك الحقيقى منذ عام ۰۱۹۳٩‏ وحتى عام 
۱5 عندما كان الملك محبوبا من الناس » وقبل أن يبدأ تحول 
شخصيته » هذا التحول الذى أدى به ال تلك الصورة الكرمة الى 
لا تزال عالقة بالاذهان » . 


4فبرإبسر 
» ونأل : ماهو السبب فى ذلك التحول ؟ مالذى جعل ا ملك 
فاروق ينقلب من صورة الملك الصالح ‏ محبوب الجماهيرء ال 
حاكم يكرهه الناس ؟ 
«فى رأيى ان نقطة التحول فى شخصيته تكمن فى حادث 4 
فبراير اذ كان يتوقع أن تسانده الجماهير ضد الانكليز. . وعدة 
۹ 


نقاط أخرى .. ولکن تظل لحادث 4 فبراير اهمية خاصة . 
وعندما حاصرت الدبابات الانکلیز ية القص» طلب املك 
فاروق من زوجته اللکة فر يدة تجهیز ilar‏ والاستعداد 
للرحیل . ولکن امد حسنین باشا رفض ذلك بشدة وکانت الملكة 
فر دة تلح عليه ان یتنازل عن العرش فورا . 
فى بداية حادث 4 فبرایر عندما أرسل الانجلیز انذاراً برغبتهم 
فى أن يؤلف النحاس EL‏ الوزارة واحاطت الدبابات البر بطانية 
قصر عابدین » اصابته حالة عصبية وراح یقول انه لن یبقی لحظة 
واحدة وانه سیتنازل عن العرش . 
ولکن هد حسنين باشا دفعه فى صدره » حتی انه اسقطه على 
الكنبة وهذه أول مرة يضر به فيها . وصاح فى وجهه : 
- اسمم .. آنا عملتك ملکا., من حقك ان تتنازل عن 
العرش لوان هذه الدبابات مصر ية ولکنها دبابات 
انکلیز ية .. انت ستظل ملكا وستقاوم . و بالطبع » غير 


أذكر اننی دخلت مرة بعد حادث 4 فبرایرعل dal‏ حسنین 
باشا فوجدته Rut‏ بخنجر من الذهب الخالص » كان قد أهداه 
ایاه اللك عبد العز یز آل سعود . بضرب راحة يده با حنج 
ابدیت دهشتی فقال لی انه یتمرن » یمرن كيف يقاوم » كيف 
ينتقم , و بالفعل ظل يحفر لايلز لامبسون السفير البر یطانی » حتی 
تسبب فى طرده من البلاد » و بعد ان سافر لامبسون مات أحمد 


۹٩ 


حسنين باشا ء وپذه الناسبة اذ کر ان البعض كان يتم حسنین 
باشا بانه صدیق WOW‏ وهذا غير صحیح فهو الذى كان وراء 
مقاومة القصر SW‏ 

كان عبد اللطیف البغدادی و بعض اعضاء مجلس قيادة 
الشورة يتبمونه بالجين لأنهم ذهبوا اليه أثناء احرب العالمية » 
وعرضوا عليه رغبتهم فى القيام بحركة مسلحة ضد الانکلیز ولكنه 
عارضهم . كانت وجهة نظره ان مائه الف جندى انكليزى فى 
مصر يكنم قمع أى حركة مسلحة وكان هوابعد نظرا منهم » ولو 
انه كان صديقا للانكليز لأبلغهم باساء هوعلاً الضباط علا بان 
هوءلاً الضباط هم الذين قاموا بثورة يوليوعام OY‏ ۱۹» 

الخدم والفساد 

» ونسأل الكاتب الكبير مصطفى أمين عن الفترة السابقة 
على ثورة يوليو: أحقا كان فساد فاروق الى هذه الدرجة الق 
صورت LLL‏ فى مابعد؟ 


« فى الحقيقة من أفسد اللك هم الخدم الأجانب الذين كانوا 
محيطين به» كان حوله خدم مصر يون ونوبیون وهوءلاً كانوا 
عناصر وطنية جيدة وصالة . لكنه احاط نفسه بعناصر خاصة من 
الايطاليين والأجانب وهوءلاً كانوا يقولون له دما : انت لا تعيش 
هنا كملك ولكنك لو ذهبت ايطاليا فستعيش كملك . 


۷ 


وف السنوات الأخيرة كان فاروق فى رأيى أشبه بشخص 
يمسك حقيبة ملابسه و يقف فوق رصيف الحطة منتظرا يحىء 
القطار الذى سیرحل به . ۱ 
كان ینتظر ان يمشى » وكان مرحبا بفكرة الرحیل . لهذا لم 
يقاوم عند قيام الثورة وكان فى امكانة ان يقاوم . كان ير يد ان 
يسافر ال آورو با وان يعيش حياة التع واللهو. 
لم يكن فاروق معدینا قط » انما كان متعصبا للاسلام الى 
درجة كبيرة . وی احدى الرات سأله البعض : 
— كيف تقبل ان يكون انطون بوللى قوادا لك ؟ فقال : أنا لا 
أتصور أن يكون شخص مصرى ومسلم قوادا ؟ 
الخواجة عنصر مناسب لهذا العمل ! 
كان فاروق وطنيا وكان یکره الانکلیز.. ولكن الأجانب 
آفسدوه» 5 
+ وماذا عن علافاته بالنساء ؟ 
و یتذ کر مصطفی أمين : 
«نعم كانت له علاقات بکامیلیا .. وسامية جال .. ولکن 
معظم هذه العلاقات لا تتعدی محرد الظهور معهن فى الأماكن 
العامة حتى تشیع عنه الحكايات انه ز پرنساء وانه دون حوال .. 
استعراض فقط .. لقد وصفته بانه كان يزهد فى مامتلك .. 
و يرغب فى مامتلكه الآخرون . وسر زواجه من نارمان انها كانت 
مخطوبة لرجل آآخروربما لولم تكن مخطوبة لما فكرفى الزواج منها . 
۹۸ 


و یقولوا : انظروا ال مغامرات ا ملك . لاشك ان ضعفه هو السبب 
فى هذا ALI‏ وکانت له ضحكة عالية جدا من یسمعها يتأكد 
انه فاقد الوعی » .. 
كان فاروق بخيلا فى أحوال » وکرما فى احوال اخری . فى 
احدى الرات كنت معه فى الأقصر فى وقت انتشر و باء اللار يا 
ودخلنا متحرا لبیع العاديات اشترى بعض التحف الصغيرة ثم 
نظر الى وتساءل : 
a‏ آمعك نقود ؟ 


آخرجت الحفظة وکان معی أر بعون جنها . أخذها dy‏ استرد 
هذا البلغ حتی الآن . و بالطبع كان مبلغ أر بعين جنيها كبيرا 
بالنسبة الى . كنت رئيس تحر ير يحلة « الاثنين ».وقتئذ . كان 
ابوه من نفس الطراز.. یذ کر سعد زغلول ان املك فؤاد سرق 
النوتة الخاصة به » . 
و يتوقف مصطفى امین حظة .. ثم يواصل التذكر: 
«قد تأخذك الدهشة اذا علمت ان الملك فاروق لم يكن 
یشرب pad‏ نا كان يتظاهر بانه يحتسيها حتی يتكلم الناس 
.. و يتوقف مصطفى أمين لحظات . انه لايستغرق صامتا مع 
ذ كر ياته البعيدة شأن الذين تقدموا فى السن » اما تخرج ذكر ياته 
دافئة حية وكأنها أحداث وقعت منذ دقائق » ذکر يات حية 
تفيض بالحيوية تماما كهذه الابتسامة والدهشة التى لا تفارق 
وحهة طوال حديثهه 
44 


فى الطابق العلوی من « بيت الأمة» بیت سعد زغلول » 
الذى قاد ave‏ الثورة الصر clic‏ غرفة نوم سعد زغلول » وصفية 
زغلول زوجته » وبجوار سر ير كل منیا صورة كبيرة للتوأم مصطفى 
وعلى . وف هذا البيت التاريخى ولد مصطفى أمين » وشقيقه 
الااکر على » فقد سبقه الى الدنيا بدقائق » والى هذه الفترة الخصبة 
من حياة مصر نعود مع ذاكرة مصطفى أمين » وكان من الطبيعى 
أن أسأله عن سعد زغلول » وعن ذکر بائه عنه . 


« ماتبقى فى رأسى وذاكرتى من سعد زغلول حتى الآن» 
اننى مازلت أذكر صورته المهيبة وهيئته , كان رجلا طويل 
القامة » عملاقا عريضا ‏ له ضحكة جيلة جدا تأسر القلوب » 
و ومضة فى عینیه تطمئن » بقدر ما تخيف . 

رجل يحشرم الصحافة » و يتحدث عن الصحافيين باحترام » 
ويحب ان يتحدث عن الصحفين والادباء كما تتحدث فى شبابنا 
عن نجوم السینا والسرح . 


جه كانت اجتماعاتی به تتم على مائدة الطعام » كان يتناول 
افطاره, ثم يمكث ساعة جالسا الى المائدة ¢ يتحدث ¢ dy‏ الغداء 
يتناول الطعام ويجلس ساعة على المائدة » و بعد العشاء يجلس 

ساعتين . 
كان أفضل الأوقات التى يمكن أن تستمع فبا اليه على مائدة 
الطعام « و باستمرار كان هناك ضيوف يشاركونه الطعام » كان 
من النادر تناولنا الطعام معه دون أن يشا ركنا الضيوف » وكان 
۱۳ 


موقع حجرة الائدة الى جوار الکتب فى السلاملك » أى أن من 
كان يجلس معه فى الکتب یدخل مباشرة ال غرفة الائدة . 

فى الصباح كان يتكلم دما عن الصحف » كان يقرأ عدة 
صحف » وكان من عادته أن يقرأفى دورة الیاه » وکان هناك 
رف خصص للصحف ف الحمام » کان يقضى وقتا طو يلاء ربا 
لسبب عضوی, فى البداية يقرأ صحف العارضة » ثم يقرأ 
الصحف المؤيدة له » ثم يقرأ الصحيفتين الانكليز يتين اللتين 
كانتا تصدران فى مصرء ثم الصحف الصر ية الفرنسية وكانت 
خمسا. 

كان يحلق بيده » مس » لم يكن يحلق بمساعدة حلاق » و بعد 
ذلك يذهب الى غرفة ملابسه الخاصة » فى هذه الغرفة كان يحتفظ 
بردائه الأزهرى  »‏ وکان حر يصا جدا على الجبة والقفطان و يعتز 
ا وكان یقدمها على بدلة التشر يفة الوشاة بالقصب , كان 
فخورا بهذا الرداء . 

كان سعد باشا فلاحا فى cay‏ لقد سافر ال أورو با عدة 
مرات » ودرس فی السور بون » لکته كان يول ls‏ : اننى ارتدى 
الجلباب الأزرق تحت االردنجوت,, لم يكن يطيق العادات 
الأوربية » كان شرقى الطباع » وأذكر مثلا أن الخادم كان يتقدم 
اليه هوبالطعام أولا» ثم يقدمه الى صفية زغلول » وهذا عكس 
البروتوكول الأورو بى » وأذكر أيضا انه كان مشى أمامها , 
وكانت زوجته تحترمه احتراما كبيرا أكبر من جرد احترام زوجة 
لزوجهاء كنا عندما نجلس الما فى الطابق العلوى » ثم تسمع 


Veg 


خطواته فوق السلم الرخامی » تشير الینا أن نصمت وتقول : 
« الباشا وصل » . 

كانت صفية زغلول تذکر Ula‏ قبل ز واجها سمعت Of‏ سعد 
یکره « البودرة » ومنذ زواجها لم تضع « البودرة » أبدا احتراما 
لراحه اتلناص » وعندما استعدت للخروج یوم الزفاف- من بيت 
والدها مصطفی باشا فهمی » وهو البیت الذی تشغله الآن مدرسة 
« الفتریر» بباب اللوق » قالت ها أمها: « اسمعی .. انت 
ستخرجین من بيتك الى بيت سعد زغلول فى غمره ( كان بیته فى 
غمرة فى ذلك الوقت) أنت ستركبين الحنطور» وعندما تصلين الى 
هناك سينزل هو أولا وسيقول لك : تفضلى » لا تنزلى » وسيقول 
لك مرة ثانية : تفضلی, فلا تنزلى » وسيقول لك : تفضلی » 
عندئذ انزلی فى الرة الثالثة » . 


ورکبت صفية زغلول العر بة » ظلت صامتة طوال الطر يق » 
وعندما وصلا الى غمرة نزل سعد وقال ها : تفضلی » وم تنزل » 
وعندئذ آولاها ظهره وتقدم ناحية البیت» و تملك الا آن تجرى 


فى أثره! 


كانت صفية زغلول تتذكر هذه الواقعة » ثم تقول : « حر يت 
وراءه » ومنذ هذه اللحظة وأنا أجرى خلفه حتى الآن» . 
الناقشات » وفى معظم الأوقات تجلس كمستمعة فقط . 


۱۰۵ 


و یتوقف مصطنی أمين لحظات » انه يقتنص لحظات اخری 
بعيدة ونائية » ثم يواصل : 

» صورة أخرى واضحة فى عقلی : أيام قضية النقراشی daly‏ 
ماهر كان قد اتخذ الحجرة التی ولدت فما أنا وأحی » كحجرة 
لجلوسه » وضع فا مقعدا وكنبة ‏ تماما نفس الوضع الذی تجده 
فها الآن» اذكر هذه الحجرة مليئة باللفات الخاصة بالقضية » 
كان يستدعى الحامن : مصطفى النحاس باشاء نجيب الغرابلى 
LEU‏ ومكرم عبيد وأحمد لطفى ومرقص حنا » آکبر احامین فى مصر 


وقتئذ . 

کانوا جلسون اليه کالتلامیذ » ثم يبدأ توجیهم ويحدثهم 
قائلا : « انت تتكلم فى هذه النقطت وأنت ترکز على تلك » . ثم 
يناقشهم فى التفصيلات » وكان يقول « اننى اعتبر نفسى أنا 
الهم » آنا الذى أقف فى قفص الاتهام » ولذلك مکنك أن تعتبر 
ان مجموع مرافعات هؤلاء Guldl‏ تساوى سعد زغلول » . 

كان الانكليز ير يدون ان يثبتوا على النقراشى وماهر انا 
اشتركا فى قتل الانكليزء و بذلك يمكهم اثبات تورط سعد زغلول 
فى قتل الانكليز. و بالتالى تدمير اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ . 

كان سعد زغلول بعد ثورة ۱٩۱٩‏ يعتقد انه من الضروری 
وجود هذا الجهاز من أجل الستقبل لم يكن مؤمنا بانتهاء الثورة » 
بل كان يعتقد بوجود هدنة » وان الثورة ستستأنف مرة أخرى . 


كان له طر يقة غر يبة فى التفكير. 


الطبقات 

كان للنقراشی وأحمد ماهر دور خطبر فی الورة» اذ انها کانا 
مشترکین فى اهاز السری » وقد استند الهیا سعد زغلول هذا 
الدور وکانا يشتركان فى وضع طبقات قيادة الثورة » وهذه 
الطبقات وضعها سعد زغلول ¢ بحيث اذا قبض على الطبقة الأولى 
من قيادة الشورة» فان طبقة ثانية نحل We‏ » وهکذا بعد نفی 
القيادة الى مالطة حلت Ye‏ قيادة آخری » و بعد نفی القيادة 
الغانية الى سیشیل » حلت محلها قيادة WU‏ » قبض على القيادة 
الثالخة وحکم عليهم بالاعدام , وعندئذ حلت محلها القيادة 
الرابعة » قبض علهم » وتم نفیهم ال واحة احار يق » وحلت 
حلهم قيادة حامسة» قبض علهم ووضعوهم فى القشلاق » 
فظهرت طبقة سادسة من القيادة . 

من هنا لامکن القول أن واحدا من قادة الوفد كان معيناء 
فالذی mre‏ هو الشانق » والنافی » والسجون ‏ وهذا لم يخرج 
شخص واحد من قيادة الثورة بعد اشتعاها ‏ الذین خرجوا منذ 
البداية قبل بداية الثورة . 

هذا ترتیب عجیب » و ینم عن تفكير خاص . 

ثمة آمر آخر خاص بسعد زغلول » وهوشجاعته الفائقة فى 
مواجهة النفس » عندما قرأت مذکراته بعد وفاتة عام ۱۹۲۷ 
ذهلت » كنا bs‏ اليه دائما وكأنه نبى » واذا بی أجده یتحدث 
عن نفسه » و ينتمد مسه » و يصرح بعيوبه » كيف انه ضعيف فی 

۱۷ 


هذه النقطة, وكيف ينقد نفسه هنا أو هناك > وأذكر من قراء‌تی 
الأولى للمذ کرات ‏ اننى وجدته ينتقد نفسه » و يصفها بالجمود 
فى التعامل مع الآخر ين » و يقول انه لابد أن يصلح من طباعه , 
وجب الايغضب بسرعة » يجب أن يتحمل النقد » وان يصلح من 
نفسه قبل أن يقود الثورة . 

فوحشت أيضا بانه كتب قبل الثورة يقول : انه كان فى 
الأزهر» ثم مستشارا فى محكمة الاستئناف » ثم وز يرا للمعارف » 
ثم وزيرا للحقانية » ولكنه لم يدرس الحساب والر ياضة » و بدأ 
يشترى كتب الحساب والر ياضة لیدرسها أثناء تمهيده للثورة . 


ای سالك اعد ماهز عن Rays‏ مد sey‏ حاتف 
والر ياضة قال ual‏ ماهر : طبعاء لأنه زع الثورة لابد أن يتقن 
الحساب تماما وقد درس الحساب قبل الثورة » وخلالها كان يجيد 
الحساب » أيضا قبل ثورة ۱٩۱٩‏ درس اللغة الأْلانية » هويناهز 
الستين » dy‏ مكتبته كانت توجد عدة كتب باللغة الأمانية , 


وسألت أحمد ماهر عن سر اهتمام سعد زغلول باللغة الألمانية » 
فقال لى : ان أفضل الكتب التى وضعت عن تار يخ الجمعيات 
السر ية والثورات كتب WWE‏ الأكانية » فتعلم سعد زغلول اللغة 
الأمانية خصيصا لهذا الغرض . 

وقبل نشوب ال حرب العالية الأولى سافر ال المانيا مع صفية 
زغلول » ونی برلين نشر اعلانا فى احدى الصحف : « رجل عجوز 
يريد فتاة تعلمه اللغة الألانية » فتقدمت آنسة اسمها فر يدة 
۸ 


كابس » وبدآت تعلمه اللغة USI‏ منذ ۱۹۱۲ حتی ۰۱۹۱ 
وعندما قرر الانکلیز طرد الألان القيمين فى مصر» قبل نشوب 
احرب » ذهبت الى بلدها منذ عام 4 ۱٩۱‏ حتی عام ۰۱۹۲4 
وعندما ألف سعد زغلول الوزارة سنة 4 ۰۱٩۲‏ أرسل الى فر يدة 
کایس » وأقامت فى «بیت الأمة» حتی وفاة سعد زغلول 
عام ۱۹۲۷ »م عاشت مع صفية زغلول حتى عام ۰۱۹4۷ سنة 
«Ly‏ وظلت طوال هذه الوقت أمينة « لبیت الأمة » » تشر بت 
هذه الفتاة الألمانية الروح الصر ية الى درجة أن صفية زغلول 
احبتبا وأهدتها أثمن عقد )$13 عندها » وکان طوله يز يد على 
نصف المتر» وعندما نشبت حرب فلسطن » تبرعت فر يدة كابس 
بهذا العقد الى AA!‏ المصرى . 

شخصية غر يبة طبعا .. اليس كذلك ؟ 

الليستاتس 

اتقن سعد زغلول الألانية وكان يجيد الفرنسية . 

الغر يب انه كان عضو اليسارفى محكمة الجنايات » وكان 
رئيس الدائرة انكليز يا اسمه مستر بوند » وأثناء احدى الناقشات 
أبدى سعد زغلول رأيا فقال مستر بوند ان مثل هذا الرأى لايصح 
أن يقوله الامن يحمل شهادة الليسانس . 

ول يكن سعد زغلول وقتئذ يحمل شهادة الليسانس » لقد عمل 
محاميا فى زمن لم يكن العمل باحاماة يقتضى الحصول على شهادة 
الليسانس » وكان من ST‏ احامین فى مصرء ثم عين بالقضاء » 
وعندما دخل الحاماة كانت المهنة تعتبر مهنة نصب » ورفع سعد 

۱۹ 


زغلول من مستواهاء وکان دخله کبیرا مکنه من أن یشتری 
أريعمائة فدان» ثم راد أن يغبت ان gall‏ يمكنه ان يصبح 
قاضيا » فانتقل الى القضاء » وأصبح مرتبه أودخله الشهرى عشر 
دخله كمحام » ولكنه ضحى لكى يثبت فكرة أومبدأ» وقد أعلن 
pal!‏ الهلباوى هذه الحقيقة فى حفل تكرمه . 


عندما قال له القاضى الانکلیزی ذلك » اذا به عضى ليتعلم 
الفرنسية » كانت ستة أر بعين سنة وقتئذ » و يسافر الى بار يس » 
و يدرس الحقوق » بدءا من سنة أولى الى سنة رابعة » حتى يحصل 
على الليسانس » وكان نفس الوقت مستشارا محكمة الاستئناف . 

وعندما نفاه الانكايز الى جز يرة سيشيل تعلم اللغة 
الانكيز ية » وعندما شعر أن الثورة ستنجح » وأن ثمة مفاوضات 
مع الانكليز» قرر أن يجيد اللغة الانكيز ية وأجادها فعلا, أما 
الذى علمه الانكيز ية فهو مكرم عبيد . 


وأذكر ان مكتبه کان يحتوى على ثلا ثة قواميس ضخمة 
أدكر قاسوسا مها اسمه « أقرب الوارد » وقاموسا آخر « لسان 
العرب » لابن منظورء وقاموسا ثالثا SITY‏ عنوانه » وأثناء 
کتابته , كان يرجع باستمرار الى القواميس وكان دقیقا ال حد 
مذهل فى اختیار کلماته و بياناته إلى الأمة . 

كان سعد زغلول انبغ خطباء اللغة العربية فى القرن 
العشر ين » ولکنه لم يكن یکتب بیانا أومذكرة الا بعد الرجوع 
القاموس مرارا . 
۱۱۰ 


الدکتور ابراهيم عبده یقول فى أحد کتبه : ان البعض كان 
یکتب لسعد زغلول خطبه » وهذا غير صحيح » كان سعد زغلول 
يحب أن یکتب خطبه بنفسه وکان يقرأ بياناته على أعضاء الوفد 
قبل أن يتلوها على الجماهير» ليرى رد الفعل » وكثيرا ماكانوا 
يحاولون Att‏ عباراته التى اتسمت بالعنف . 

الأدب 

ويتوقف مصطفى أمين قلیلا » ونتذكر ماقرأناه فى كتابيه 
«من واحد الى عشرة » و« من عشرة الى عشر ين » وتقفز 
ملاحظة : لقد كتب Gal‏ التفاصيل عن «بیت الأمة» 
وشخصياته » ولكن ل يرد ذكر الأب بنفس القدر GUL‏ ورد فيه 
ذكر الأم » وسعد زغلول وصفية زغلول .. لماذا ؟ 

وجيب مصطفى أمين : 

« السبب فى هذا ان والدى كان عنده ES‏ مكتب فى 
دمياط ومكتب ف المنصورة وجي الى القاهرة من وقت الى آخر» 
كان شر یکا للمؤرخ الكبير عبد الرحن الرافعى الذی كان يعمل 
با محاماة وقتثل . 

الأمر الثانى , ان والدى كان منتميا الى الحزب الوطنى » ثم 
أصبح وفديا فى مابعد» وقد قبل سعد زغلول ان يزوج 
رتيبة- أمى # التى كانت فى مقام ابنته الى ple‏ ناشق لان والد 
هذا المحامى كان مشتركا معه فى احداث الثورة العرابية » وهو 
الشيخ أمين أبويوسف . 


١1١١ 


كان قد تقدم لأمى شخص يتلك الف فدان » اسمه محمد 
علام بك وتقدم لها أبى فى نفس الوقت واختار سعد زغلول الحامى 
الشاب جرد ان ob!‏ كان معه فى احداث ثورة عرابى . 

وكان ضعف سعد زغلول شديدا جدا تجاه الثورة العرابية » 
وسبب خلافه مع مصطفى كامل » ان مصطفى كان يقول : ان 
عرابى اتفق مع WS‏ على هذه الثورة حتى يجيئُوا لاحتلال 
مصر» وكان زغلول يشعر أن هذا الرأى فيه اهانة شخصية له . 

من هنالم يكن سعد زغلول قادرا على التفاهم مع مصطفى 
كامل بسبب هذه النقطة . ومن ناحية اخرى كان مصطفى 
كامل يهاجم عرابی » OY‏ الخديوى عباس الذى كان يحكم مصر 
هوابن الخديوى توفيق الذى قامت الثورة ضده » وكان الندیوی 
يعتبر ان أى مدح لعرابى مثابة هجوم على والده » وطبقا لوقائع 
العار يخ فقد كان الخديوى عباس يمول حركة مصطفى كامل » 
وجاء فى مذكرات الزعم محمد فر يد رئيس الحزب الوظنى » أن 
الحزب تألف فى قصر القبة . 

كذلك كان عمر سلطان ابن محمد سلطان باشا الذى وقف 
ضد عرابى من أكر ممولى الحزب الوطنى . 

كان سعد زغلول يعتبر ان أى اساءة لثورة عرابى مثابة اساءة 
شخصية له و بعد عودته من النفی عام ۰۱۹۲۱ وقوبل 
کالأبطال » حرص على أن یقف و یقول : ليس لى فضل فى 
الحركة الوطنية ¢ الفضل الأول للسيد عمر مکرم ولأحد عرابی 
ولصطفی کامل ومد فر ید , قال ذلك فى معرض الرد على 
۱ 


الخطباء الذین راحوا یقولون له « انت خالق الحركة الوطنية » . 

وکانت هذه أول مرة یذ کر فها عرابی بتمجيد » بعد عدة 
سنوات من تلطيخه ووصمه بالخيانة » آشاد به سعد زغلول » 
وکان هذا هو التلاف الوحید بینه وبين مصطفى کامل . 

كان Sh Ul‏ عرابی, وکان یذ کر انه شرع فى تکوین 
جمعية سر ية » اسمها « جعية الانتقام » الانتقام من خونة الثورة 
العرابية . وقد اخبرنی النقراشی باشا ان سعد شرع فعلا فى 
تکویها وانه Lisl‏ عدة خلایا , كل خلية مکونة من شخصین 
bas‏ » لاذا؟ لأن قانون العقوبات الصری وقتثذ كان یشترط 
لشبوت الجناية أن يكون هناك شاهدان » وفذا عندما قبض على 
سعد زغلول وقدم dl‏ احا کمة عام ۱۸۸۲ » حکم له بالبراءة» 
لأنه لم يكن هناك سوی شاهد واحد . 


أظنك نتفقمعی, انبا آقدم خلایا سر ية قبل خلايا الزب 
الشیوعی » وکان رأيه ان فشل الثورة برجع ال سببین : الأول هو 
خلوها من عناص الثقفن » وکان رأى سعد زغلول فى 
العسکر يين سيئًا جداء الثانی انها كانت مركزة فى الدن ول 
تنتشر فى القرى» وكان يرى أن الفلاحين لوانضموا للثورة لما 
ابارت بهذه السهولة . 

وهذا انشا الجمعية الخير ية الاسلامية لكى تنشىٌ مدارس 
للتعلم » ثم دعا لانشاء الجامعة pall‏ ية » وكان أول اجتماع لها 
فى بيته » وعندما عبن وز يرا للمعارف ركز على انشاء الكتاتيب » 


۱۱۳ 


وكان هو dal‏ من ركز على ارسال البعثات الى الخارج . وأصر ان 
يقابل بنفسه کل مبعوث قبل سفره . 

فى احد الرات كان يختار اعضاء البعثة من طلبة الحقوق » 
استدعى الأول على الدفعة » لکنه ۸ یقبله » لقد وجده غير موّمن 
بمصر فاستدعى الثانى » فوجده ضعيف الشخصية » ولم يقبله » 
واختار الثالث ‏ لأنه وجده جديرا بالبعثة . 

ثار الستشار البر يطانى مستردنلوب واتهم سعد زغلول 
بالتعصب » OY‏ الطالب الأول كان مسیحیا ء فقال سعد انه 
رفض سفر الثانی وهومسلم » وکان يعلق على هذه الواقعة 
ضاحكا: « تصور اننى انمت يوما بالتعصب أنا الذی عشت 
حتى قدت الثورة التى وحدت بين السلمين والأقباط » . 

الوففد 

و يستأنف مصطفى أمين الحديث عن والده : 

«عندما بدأ تكو ين حزب الوفد » رشح والدى عبد الرهن 
الرافعى وأمين الرافعى عضو ين ف الوفد . ورحب سعد زغلول بها 
ترحيبا كبيراء ولکنها طلبا استشارة اللجنة الادار ية للحزب 
الوطنی » وعندما رجعا الها رفضت انضمامهیا الى الوفد ‏ فعادا 
الى سعد زغلول وقالا له انیا برغم ذلك على استعداد للقیام بأى 
عمل فی.سبیل الثورة ماعدا دخول الوفد . 

كان سعد معجبا جدا بأمين الرافعی » وهوالای شجعه على 
اصدار جر يدة « الأخبار» التى كانت جر يدة الوفد الأولى 5 
١‏ 


كا انه اختار عبد الرهن الرافعی عضو فى امجلس الأعلى 
للاغتیالات » وکان من رأی سعد زغلول أن عبد الرحمن الرافعی 
لواستمر فى الوفد لأصبح خلیفته . 

اختلف سعد زغلول مع أمين الرافعی وعبد الرهن الرافعی » 
و برغم هذا الاختلاف » استمر أبى شر يكا ف احاماة 
لعبد الرحمن الرافعى » ولم يكن سعد باشا مرتاحا هذه العلاقة . 

dis‏ کان‌لوالدی رای مستقل داشا » وكان يخوض 
مناقشات عديدة مع سعد باشا» وعل سبیل SEM‏ كان من رأى 
والدى أن يكون هناك جانب اجتماعى للثورة » كأن تم الوفد 
بالفقراء » ولكن سعد باشا كان رأيه أن تكون الثورة ثورة أولا . 

فى سنة ۱٩۲۰‏ وقعت أزمة غذاء » أزمة طعام فى دمياط , وقام 
والدى بتشكيل جمیات تعاونية لساعدة الفقراء فى دمياط 
والنصورة والقاهرة » ونظم أحمد شوقى قصيدة أشاد فيها بوالدى 
وشبهه بسیدنا یوسف . 

ولكن الوفد كان یری رأيا Lake‏ » كان يرى ان الاهتمام 
بالقوين والأكل سيحد من ثورة الناس » وكان من رأى والدى 
أن الشعوب لا تثور وهى جائعة » وكان من رأى اغلبية الوفد أن 
الجوع يساعد على انتشارة الثورة . 

فى سنة 6 ۱۹۲ كان أبى سكرتيرا مساعدا مجلس الشيوخ » 
و معد سقوظط وزارة سعد زغل نقل من وظيفته ال وظيفة صغيرة 


فى وزارة العدل , فى سنة۸ ۰۱۹۲ بعد سقوط وزارة النحاس كان 


No 


أبى فى أورو با فاستدعاه محمد حمود EL‏ وأجرى معه تحفیقا . 
فى سنة ۱۹۳۲ ۰ بعد الغاء الاستور, نقله اسماعیل صدقی LoL‏ 
الى وظيفة مفتش للزسم فى وزارة العارف » وقتبا ذهب أبى الى 
حلمی باشا عیسی وز ير العارف › وقال له : آنا لا أفهم شيئا فى 
الرسم , فقال الوز ير : وأنا لا أفهم شیثا فى العارف . 


الضيوف 

كان أبى باستمراريتضررفى جیع الأوقات ‏ التی يتعرض 
فيا حزب الوفد للمتاعب » كان أبى مستقل الشخصية, وكان 
سعد باشا يحب الدموقراطية والنقاش لكن فى Sle‏ الاسرة كان 
يفضل الطاعة التامة » وعلى سبيل المثال فان من أهم الأسباب 
التى أدت الى حدوث الانقسام فى الاسرة» أن هی الدين 
برکات- وکان فى مقام سعد LAL‏ خخطب فتاة دون ان 
يستاذن سعد زغلول » وعندئذ قاطع سعد باشا الاسرة لعدة 
سنوات » واستمرت القطيعة حتى قيام الثورة » وخرج والدى على 
قرار سعد وكان يتردد على بهى الدين برکات- صديقه من أيام 
الدراسة ‏ باستمرار. 

وعندما نفى الأنجليز سعد زغلول نسى فتح الله بركات باشا 
الخلاف العائلى وأصبح من أقوى انصاره , ونفاه MEY‏ مع سعد 
عندما نفوه للمرة الثانية . 

وأصبح بهى الدين برکات من اقرب افراد الأسرة إلى سعد 
زغلول إلى ان مات . 
VAN‏ 


كنت أرى والدی فى الاحازات فقط ¢ وکنت أعايش سعد 
زغلول وقتا أطول » Ley‏ يفسر هذا GLE‏ والدی الى حدما فى 
كتابى « من واحد الى عشرة » و« من عشرة الى عشر ين » . 
ولكنى ورشت سن أبى « القرد » لقد رفت من وظيفته خس 
هرات ! 

ونتساءل : ماذا تبقى فى ذاكرة مصطفى أمين عن الشخص 
الذى خلف سعد زغلول فى زعامة الوفد ¢ والذى اختلف معه 
مصطفى أمين فى الأر بعينيات ؟ ماذا تبقى فى ذاكرة مصطفى 
أمين ۱۹۸۲ حول مصطفى النحاس ؟ 


۱۱۷ 


« .. كان مصطفی النحاس صدیقا جما لاسرتنا , وکانت 
علاقتنا به حميمة جدا » کان التحاس يتقاضى مرتبا من حزب 
الوفد قدره ستون جنها فى الشهرء وكنت اذهب اليه أنا وأخى 
على نذهب الى منزله أثناء فترة المنفى » كنا نسلم ا مرتب الى سيدة 
نذکر ان اسمها مدام ايلين على ما أظن » كانت مر بية ومديرة 
للبيت ¢ وعندما انتقل النحاس الى مصر الجديدة » وكان وز يرا 
للمواصلات » كنا نزوره أنا وأنحى بانتظام . 

كانت صورة النحاس وقتئذ انه متطرف وبحكم سننا الصغيرة 
وقتئذ » كان يعجبنا تطرفه » وكان هذا يعجب سعد باشا أيضاء 
لقد كان سعد بطبیعته متطرفا, وهولم يقبل المواقف المعتدلة 
الاعل مضض . 

وعندما انتخب النحاس رئیسا زب الوفد» كخليفة لسعد 
زغلول » فرحنا به جميعاء وف سنة ۱٩۳۰‏ استدعانى النحاس 
وطلب منى ol‏ انظم الاضرابات فى المدارس stl‏ ية , و بالفعل 
قت مجهود كبيرنى هذا الصددء كنت مستعدا OY‏ اضحى 
She‏ من اجله » وف أحد الأيام فكرت فى قتل محمد محمود باشا 
من أجله . كنت متحمسا الى اقصى حد للنحاس . 

ولكن بدأت عقيدتى تتزعزع » وامانی به هتزنی سنه ۱۹۳۲ . 

حدث خلاف داخل حزب الوفد » وكانث الأغلبية ضده» 
والأقلية معه» فلا قام بفصل الأغلبية » وباحساسی البكر 


۱۳ 


استنکرت هذا التصرف , ودهشت ‏ كيف ننتقد اسماعیل 
صدقی » ونصفه بالدیکتاتور ية فى الوقت الذى لا تخضع فيه 
الأقلية والتحاس معها_ للاغلبية داخل حزب الوفد . 
ثم اکتشفت سر الصراع داخل الحزب » اذ كان اللك فژاد يو يد 
نجيب الغرابلی باشا سبب الانقسام » وعندما علمت بذلك اتخذت 
موقفا الى جانب النحاس . واستمر تأييدى للنحاس . 

ايدته فى عام ۱۹۳7 .. 

وايدته فى ۱۹۳۸ ضد محمد محمود .. 

ثم حدث ان اختلف محمد التابعى صاحب ورئيس تحر ير 
Ue‏ آخرساعة مع الوفد » وقرر أن يكون مستقلا » وكنت مقتنعا 
بضرورة ان تكون آخرساعة محلة مستقلة » ولكن كان من رأيى أن 
تعلن استقلاها أثناء وجود حزب الوفد فى الحكم » والاتعلن 
WG!‏ عندما یکون خارج الحكم . 

ولکن ماحدث هو ان التابعی قرر استقلال آخرساعة 
بالفعل . 

و بدا التابعی باجم سياسة الوفد فى سلسلة مقالات . 

ياك 


و يواصل مصطفى أمين حديثه عن هذه السنوات البعيدة .. 

عرفت کصحفی أن الوفد أصدر قرارا يتبرأ فيه من آخرساعة » 
وكان هذا يعنى موت انحرساعة موتا حققا » استطعت ان احصل 
على نص البیان » وأعدت كتابته ولكن باسم محلة آخرساعة . 
۱۳۲ 


كان بیان حزب الوفد يعلن انه يتبرأ من ade‏ آخرساعة ¢ وانه 
لاعلاقة له باحلة , فاعدت صياغة البيان لیکون » محلة dela oT‏ 
تعلن انها لاعلاقة ها بحزب الوفد » وأا لاتعرعن لسانه » ودفعت 
بالبیان ال جر يدة الاهرام » ونشر بيان آخرساعة فى الاهرام 
الذی كان يوزع سبعین الفا » ونشر بيان حزب الوفد فى الصری 
الذی كان یوزع عشرة آلاف » وجن جنون الوفد » لان ABS‏ 
الناس ظنوا ان ثمة اتفاقا بين الجلة والحزب . 

ولكن لاذا فعلت ذلك ؟ 

ويجيب مصطفى أمين .. 

سأقول لك : 

عندما كان حزب الوفد يعلن التبرأ من جر يدة أويحلة كان 
ذلك يعنى اية هذه الجلة أوالجر يدة .. 

سعد زفلول أعلن تبروءه من جر يدة الأخبار التى كان 
يصدرها أمين الرافعى فى العشر ينيات » وكانت توزع عشرات 
الآلاف من النسخ » وسرعان مانزل توز يعها ال بضع عشرات . 


كذلك ماتت جر يدة الكشاف التى أصدرها dal‏ عبده 
عندما انتقدت الوفد 
كذلك سقطت جر يدة البلاغ عندما اختلفت مع الوفد 
كذلك ماتت جر يدة الجهاد عندما هاجم توفيق دياب مكرم 
عبيد سكرتبر الوفد 
كذلك روزاليوسف اليومية عندما أصدر الوفد بيانا يتبرأ مها 
۱۳۳ 


وکنت ا نا أعمل مع محمد التابعى » و بدا لى ان صدور 
البيان من جانب الحلة سيبطل تأثير بيان حزب الوفد . 


وقد حدث هذا بالفعل » فلم يتأثر توز يع ile‏ آخرساعة » 
ولکن جن جنون حزب الوفد » وثار اعضاژه ثورة كبيرة » وغضبوا 
منى بالطبع .. هذه أول معركة بینی و بين النحاس » معركة 
صحفية طبعاء ثم استمرت علاقتى به جيدة » ثم حدث ان 
التابعى كان يملك نصيبا من جر يدة المصرى » وأراد أن يبيع 
نصيبه الى النحاس » وكان من رأيى الايبيع » فشلت فى اقناعه » 


وباع التابعى نصيبه فى جر يدة المصرى بلا ثة آلاف جنيه 
للنحاس و بعد ذلك خرجت من آخرساعة واصبحت رئيس تحر ير 
محلة الأثنين ثم خطب النحاس فى احدى الناسبات خطبة هاجم 
فہا جيش الاحتلال الانجلیزی وصفه بانه جيش السكارى » 
کتبت مقالا احيى فيه النحاس » ورفض أميل ز يدان نشره » 


قدمت استقالتی » ثم سويت الأزمة بعد ان اقنعنى النحاس بعدم 
الاستقاله ¢ كان من رایی فى هذه الفترة اننا لامکن ان نقاوم 
الانجليز الااذا كنا جبهة واحدة ما فينا املك نفسه » تحدثت الى 
Lal‏ حسنين LOL‏ رئيس الديوان SU‏ و وجدته متحمسا جدا 
هذه الفكرة» وف هذه الفترة كان اللك ير يد أن يقف ضد 
GLE‏ مسألة بيع القطن ‏ كان الانجلیز ير يدون شراء القطن 
المصرى بشمن بخس جداء وقال لى أحمد حسنين باشا ان 
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النحاس لوساند اللك فى هذه الأزمة سیکون موقفا مشجعا 
للملك » ذهبت الى النحاس فى رأس الر ونقلت اليه مادار» 
فتحمس » وطلب مقابلة املك ¢ سأله فاروق عا اذا كان مستعدا 
للوقوف على جواره » فقال له النحاس » برقبتی . قا ما وهويمرر يده 
فوق رقبته . 

وکانت هذه آخر مقابلة هن النحاس واللك قبل 
٤‏ فبرایر ۱۹۲ .. 


rit 
و یصل مصطفی أمين ال الفترة الحاسمة والتی وقع فبا‎ 
.. الحادث الشهيرء حادث 4 فبرایر‎ 
حسنین باشا رئيس‎ dal الأيام اتصل بی مکتب‎ aol وق‎ « 
الديوان اللکی» ذهبت الى قصر عابدين » وأشار لى سكرتره‎ 
» صالح يونس الى مكتب أحمد حسنين باشا» دخلت الکتب‎ 
ورأيت اللك فاروق يجلس فوق حافة الکتب ومسك بعصا قصيرة‎ 
يضرب بها راحة يده سلمت عليه » ثم قدم لى أحمد حسنين باشا‎ 
: ورقة وقال‎ 
.. هذا انذار بر يطانى سيقدم الى املك‎ 
: قرأت الورقة فاذا بها مايلى‎ 
» «اذالم أعلم ان النحاس باشاسیولف الوزارة‎ 
» .. فسيكون املك مسئولا عا يحدث له‎ 
: حسنين باشا‎ aad ثم سألنى‎ 
۱۲۵ 


۱۳۹ 


هل تعتقد ان النحاس باشا سیقبل ان يرأس الوزارة tly‏ 
على هذا الانذار۴ 

قلت بسرعة : 

قال sal‏ حسنين : 

ياسى مصطفى .. أنارلا أفهم فى السياسة» لكن لامكن 
الانجليز أن يقدموا انذارا كهذا الااذا شعروا ان النحاس 
موافق ++ 

عندما سمعته يقول لى : أنا لاأفهم فى السياسة .. 
ضقت بذلك » كان العنی انه يسخر منى » قلت له : 
أود ان اقول لك اننی ولدت فى بيت الأمة » وقد رأيت 
هولاء الرجال وهم يساقون ال ! الشانق» والنافی 
والسجون » وهؤلاء لن یقبلوا تألیف الوزارات ely‏ على 
انذارات من الانجلیز .. 

ظل املك ساکتا . وقال أحمد حسنين : 


حسنا .. انت صدیق للنحاس . 


قلت 

قال: 

اذن اذهب اليه .. واسأله .. هل سيقبل ان يِجِينٌ على 
اسنة الحراب ؟ 


وافقت ‏ وحرحت ال النادی السعدی حيث 
التقیت بالنحاس ‏ وجدته جتمعا بعض الناس » 
فكتبت له ورقة اطلب فها مقابلته لمسألة هامة » خرج 
من الاجتماع » وعندما رأيته بادرت بالسؤال : 
هل علمت ان WEY!‏ سیوجهون انذارا الى املك ۴ 
فال : 
أنا أعرف .. 
قلت له: 
وهل ite‏ ؟ 
قال بصوت مرتفع : 
آه .. الانجليز دخلوا الحرب من اجل الدموقراطية » 
والوفد هو الأغلبية فالا نجليز ير يدون بالدموقراطية هنا .. 
والدموقراطية يعنى النحاس ! 
وت ركنى وانصرف .. 

بالطبع ذهلت » وتذكرت سخرية مد حسنين 
باشا منىء وخجلت أن اعود الى القصرء وان التقى 
بأهد حسنن de‏ ارجع الى القصر» افا ذهبت الى 
الاهرام حيث انطون الجميل رئيس التحر ير» حكيت 
له كل ماجرى » فقال بدهشة : 
واقترح على ان نذهب الى مكرم عبيد باشا سكرتير 
الوفد » وقصصت عليه ما حدث » وسألنا : 

۱۷ 1 


هل من العقول ان یقبل النحاس Sth‏ الى کرسی 
الوزارة على أسنة احراب ؟ 


فقال ؛ 
لوبقی الانذار سر يا فان القبول ممكن .. ولکن اذا اعلن 


۱۳۸ 


الانذار فاننا نرفض .. 
وهنا یتوقف مصطفی أمين حظات لیقول : 


موقف غر يب .. آلیس WIS‏ ؟ 
وأهز رأسى موافقا .. 


ثم ذهبنا الى القص وقلت لأحمد حسنين باشا 
ماحدث » ماقاله النحاس ‏ وماقاله مكرم عبيد » اصغى 


ال ثم قال : 
اذن .. سوف استدعی کل زعباء الأمة وأق رأعلييم نص 
الانذار البر بطانی . 


جع هد حستین باشا كافة الزعباء السياسيين 
مافيم النحاس ‏ وقرأعلهم نص الانذار» وکان 
فاروق حاضرا . 

اصفی الجميع صامتین » ثم قال أحمد باشا ز یور .. 


من رأيى قبول الانذار .. 


وراح النحاس يقول ان الجميع مسئولين عن ال حالة 
التی وصلنا الپا ولکن الزعباء الوحودین ناقشوا 

انصرف الجميع » ولکن بعد قلیل انتشرت أخبار 
بان الد بابات البر بطانية تحيط pal:‏ ¢ وتم استدعاء 
ot‏ الزعاء السياسيين مرة اخری » وذهبت الى ميدان 
عابدین . 

cules‏ اه بام وكين gle‏ النرات+ 
أوقفه جندی انجلیزی وصاح .. 


ب قسف 


وحاول العضو ان يعرفه بنفسه » ولکن GALL‏ 
الانجلیزی دفعه فى ظهره بالسونکی حتی أوصله الى باب 
القصر . 
ثم جاء شر یف باشاصبری, وتکرر نفس 
الوقف .. وأمسكه الجندى من رقبته وسأل التشر يفاتي الواقف 
على باب القصر : هل تعرف هذا الجدع ! 
حسين سری باشا رئيس الوزراء دفعه الجندى الانجلیزی من 
أهان الانجلیز کل قیادات مصر . عاملوهم بازل 
واحتقار 


۱۳۹ 


ول Gt‏ النحاس . 

وشعرت فى هذه اللحظة ان هذه عملية هتك عرض 
pal‏ .. 
يتوقف مصطفی أمين لحظات حتی يستجمع ذ کر ياته 
البعيدة .. 
انصرفت الدبابات البر يطانية . 
وبعد انسحابها بحوالى ربع ساعة » ظهر النحاس » قالو 
له 
هل تقبل ان تيئ على الدبابات البر يطانية ؟ 
فقال : 
أن لم آردبابات 
aal‏ ماهر-باشا قال له : 
هل تقبل ان تتولی الحكم على حراب الانجليز. . ؟ 
اسماعیل صدقی باشاقال : 
هذا لیس تعبیرا أدبيا » لقد رأينا الدبابات بأعیننا .. 


ومرت الأيام , وتم تشکیل وزارة الوفد برئاسة 
النحاس ‏ وهنا توقعت اغتیال النحاس » وفکرت فى 
نصر صحفى » ذهبت الى وزارة المالية » واصطحبت 
الصور محمد يسف » وقلت له » ان النحاس سیخرج 


الى الشرفة وأتوقع ان يتم اغتباله » وهذا pai‏ صحفی 
کر اذا تحقق » بعد قليل تجمع الناس فى مظاهرات 
کبيرة امام مجلس الوزراء » ومن بعيد لاحت سيارة 
الأفندية » وراحوا بهمسون الهم » وازددت توترا اذأن 
توقعاتی بحادثة الاغتیال توشك ان تتحقق » وصلت 
عربة السفير البر يطانى .. 

وهنا وقعت مفاجأة كدت أسقط مغشیا على 
وما .. 

اماف 

« فوجئت ان الجماهير ا حتشدة تتكالب على سيارة ٠‏ 
السفير البر يطانى وتبتف : 
LE‏ بر يطانيا العظمى 
تحيا بر يطانيا العظمى 
تحيا بر يطانيا العظمی 
وحملوا السفير البر يطانى على الاعناق 


وذهلت! ثم خرج النحاس الى الشرفة ممسكا بيد 
السفير البر يطانى » وتکرر الهتاف » أول مرة بتردد فا 
GL‏ بحياة بر يطانياء ول مرة فى حياتى اسمع 


۱۳۱ 


هتاف بحياة بر یطانیا , وهنا تذ کرت سرحية الشاعر أحمد شوقی 
« مصرع كليو باترا » وفیبا حوار بين حابی ور يون . حابی یقول 
اسمع الشعب « دیون » كيف يوحون اليه 
ملأ الجو هتافاً بحياة قاتليه 
اثر الببتان فيه وانطلى الزور عليه 
كان هذا هوشعوری فى ذلك اليوم .. 
وفى هذا اليوم انتبى النحاس باشا بالنسبة لى . 
فى مساء ذلك اليوم اذاعت الاذاعة البر يطانية خبرا 
يقول انه لأول مرة منذ بداية الاحتلال يرتفع المتاف 
بحياة بر يطانيا العظمى فى مصرء وان الهتاف تكرر 
ثمانية وثلا ثين مرة . 


فى هذا اليوم بدأت عندى عقدة ORS‏ تصرفاتى 


تجاه النحاس فيا بعد » وطذا عندما حدث الخلاف بن 
مکرم عبید والنحاس » اتخذت جانب مکرم عبید . 


موقف فاصل 
«.. لقد ایدت النحاس فى جميع مواقفه حتى 4 فبرایر ۱۹۶۱ 
٤‏ فبرایر ۱٩۱‏ 3 


۱۳۲ 


هذا المتاف , وهذه الصورة » ظلت عالقة فى 
رأسی » وکنت اتمنی أن Got‏ اليوم الذى احکی فيه 
للناس مشاعرى » وعندما اصدرت أخبار اليوم كانت 
امنيتى ان اكتب مارأيته ولوتسبب ذلك فى اغلاق 
الجر يدة» وقد كتبت هذا بالفعل ولكن بعد مدة » وان 
كنت لم اكتب كل شبي . 

قلت لمصطفيى أمين : 

اذك هذا هوالوقف الذى يمكن اعتباره حدا فصلا بين 


موقفين ؟ 
وقال مصطفى امین : 


لقد ساندت النحاس لسنوات طويلة » واختلفت 
معه خلافات عديدة لكا لم تصل الى حد القطيعة , 
احتلفت معه مثلا حول اسلوب عمل الصحفی 6 كان 
من رأيه ان الصحف الوفدية يجب الاتنشر أخبار 
الاحزاب النافسة خاصة فى الفترة التى حكم فيها 
اسماعيل صدقى » وكان من رأيه انه لابد من نشر 
أخبار الأحزاب الاخرى » والافان الناس ستقرأ 
الصحف الأخرى » كان مصطفى النحاس لاتم بنشر 
الاخبار لذلك كانت صحف الوفد ضعيفة من الناحية 
الصحفية . 


AFF 


ولکن يجب ان اسجل للنحاس انه كان احد ابطال 
ثورة ۱۹۱۹ وانه نفی ال جز پرة سیشیل وانه قاد 
الشعب ضد WEY‏ «والرجعية سنوات طو يلة وانه الغى 
الامتبازات الأجنبيه وانه الغی معاهدة ۱۹۳۰ التی 

وقعها . 

.. قلت لصطفی آمن : 

ب اش غملك ى غدة صحف وتسبت تعض الأخبار 
والتحقيقات التى كنت تعدها فى اغلاق عدد cls‏ 
متى كانت اول مصادرة انت سبيها .. 

و يضحك مصطفى أمين » يجيب على الفور: 


ey‏ الائ » .. هلبه أول مصادرة صحفية 
تمت بستببى » كلت"أعمل بهاء عندما وضعت فكرة 
tise‏ تیان » الرجعية كما تر يدان تحكم » » عبارة 
عن عرش عليه بونة + ويجلس عليه توفيق نسم رئيس 
النديوان اللکی » ومصر منطرجة أرضا يدوس عليها 
بحذائه » وتوفيق رفعت وز يرالحربية fot‏ بندقية 
مشهرة» واسماعيل صدقى فى شكل جلاد مسك سیفا 
يقطر دماء وكتبت تحتها « الرجعية تر يد ان تحكم » » 
فى هذا الوقت كانت هناك حوادث قتلى بين اليكومة 
والشعب » احتجاجا على وزارة اسماعيل صدقى » كان 
معنى الصورة مقصودا به املك فؤاد نفسه » وزع العدد » 
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ولکن صدر آمر بافلاق الجر يدة هايا » وسحبت 
رخصتها بشکل نہائی . 
وهذه أول جر يدة أغلقها 
ويفمحك مصطفى أمن ضحكته الطلقة 
الصافية » و يصمت .. 
رما شعر بارهاق نتيجة لحديثنا الطويل » ورما اراد 
ان يخلو بنفسه مع تلك الذكر يات الغنية البعيدة .. 


۱۳۵ 


رقم الایداع 
۱ .۸۳ 


لبعتبالمطلبمة الفنية القاهرقت 4۱۱۸۹۴ 


